أثر العرف على حقوق الزوجة by العفيفي, نوال سعيد حسن
  رارـــــإق
  
  أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان:
  
 ـةأثر العرف على حقوق الزوج
The Effect of Custom on Wife's Rights  
 
  
أقر بأن ما اشتملت علیه هذه الرسالة إنما هي نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة إلیه 
ورد، وٕان هذه الرسالة ككل، أو أي جزء منها لم یقدم من قبل لنیل درجة أو لقب علمي أو  حیثما
  بحثي لدى أیة مؤسسة تعلیمیة أو بحثیة أخرى.
  
DECLARATION 
The work provided in this thesis, unless otherwise referenced, is the 
researcher's own work, and has not been submitted elsewhere for any 
other degree or qualification 
  
       نـوال سعیــد حســن العفیفي :ةاسم الطالب
  :Signature                   التوقیع:
   :Date                    م 22/1/2014  التاریخ:
 
Student's name: 
   غزة  –ة ــالجامعة اإلسالمی
 ات العلیا ــــــادة الدراســعم
 ة والقانون ــــة الشریعــــكلی




 ـةأثر العرف على حقوق الزوج





  إعداد 




 مازن إمساعيل هنية :فضيلة األستاذ الدكتور
  
  
طلبات الحصول على درجة الماجستیر في الفقه المقارن بكلیة تقدمت هذه الرسالة استكماال لم
 الشریعة والقانون قسم الشریعة اإلسالمیة.
  
   م2013 –هـ 1434
 
 )  أ (
 
 
َوِمَن النَّاِس َمْن ُيَجاِدُل ِفي اللَِّه ِبَغْيِر [
َوِإَذا  ،ِعْلٍم َوَال ُهًدى َوَال ِكَتاٍب ُمِنيرٍ 
ِقيَل َلُهُم اتَِّبُعوا َما أَنـَْزَل اللَُّه قَاُلوا َبْل 
َأَوَلْو َكاَن  نـَتَِّبُع َما َوَجْدنَا َعَلْيِه آبَاَءنَا
الشَّْيطَاُن َيْدُعوُهْم ِإَلى َعَذاِب 
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  إلى من صبر وتحمل، وأعطى فما بخل... زوجي العزیز. ×
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  اضع..أهدي هذا اجلهد املتو ، وغريهم...إىل كل هؤالء
  اإلھداء
 )  ث (
 
 شكـــر وتقديـــر
َِّربِّ ( Iیقول اهللا    َِأْوِزْعنِي َ ْ ِ ْ َْأنْ  َ ََأْشُكرَ  َ ُ ْ َنِْعَمَتَك  َ َ َ ْ ِالَّتِي ِ ََأْنَعْمَت  َّ ْ َ ْ ََّعَيلَّ  َ َ ََوَعَىل  َ َ ََّوالَِديَّ  َ َ ِ َْوَأنْ  َ َ ََأْعَمَل  َ َ ْ َ 
ًَصاِحلاً  ِ َُتْرَضاهُ  َ َ ْ حمدًا فإنني أحمد اهللا بعظیم فضله، ووافر نعمه، واعترافًا مني  Iامتثاًال لقوله  ،)1()َ
فالحمد هللا حمدًا كثیرًا، یلیق بجالل وجهه، وعظیم إنجاز هذه الرسالة،  ، ویسر ليعلىَّ  نَّ مكثیرًا أن 
  سلطانه.
  فإن من تمام شكر اهللا  )2(»َمْن َال َیْشُكُر النَّاَس َال َیْشُكُر اللَّهَ «: rووقوفًا عند قول النبي 
  والتقدیر، ووافر  وٕاني أتقدم بجزیل الشكرتعالى أن أشكر ذوي الفضل، وأعترف بفضلهم، 
االمتنان واالحترام لكل من أعانني في إنجاز رسالتي، وأخص بالذكر أستاذي الكبیر، األستاذ 
الذي كان لي الشرف بتفضله الموافقة على  - ورعاه اهللا حفظه-هنیة إسماعیل مـازن /الدكتور
رسالتي حتى  وأشكر جهده الكبیر في إرشادي، وتوجیهي، ومتابعةاإلشراف على هذه الرسالة، 
  أن یجزیه عني كل خیر، وأن یجعله ذخرًا لإلسالم والمسلمین. Iتمامها، فأدعو اهللا 
  :كما أتقدم بالشكر الجزیل لكل من السادة أعضاء لجنة المناقشة
  حفظه اهللا. رضوان أسعد رفیق/ فضیلة الدكتور
  ما مناقشة الرسالة.هلقبول، حفظه اهللا علوشحسن محمد / وفضیلة الدكتور
 ممثلة برئیسها: فضیلة وال أنسى في هذا المقام أن أتقدم بالشكر والتقدیر لجامعتي اإلسالمیة بغزة
والشكر  ،والتي منحتني فرصة إتمام الدراسة العلیا، - اهللا حفظه- شعث كامل كمالین/ الدكتور
 ظهحف- رضوان أسعد رفیق/ الدكتور إلى كلیة الشریعة والقانون، ممثلة بعمیدها فضیلة موصول
  جزى اهللا الجمیع عني كل خیرف، وأعضاء الهیئة التدریسیة فیها، أسأل اهللا لهم التوفیق والسداد - اهللا
                                                           
 ).19( اآلیة: النمل سورة) (1
]، )1954، ح (339/ 4(أخرجه الترمذي في سننه [كتاب/ أبواب البر والصلة، باب: ما جاء في الشكر.. ) (2
 .لى سنن الترمذيوقال عنه األلباني: (صحیح) في تعلیقه ع
 شكر وتقدیر
) 1 ( 
 
m 
الذي شرح قلوبنا لنور هدایته، وأحمده حمد عارف لعظمته، مقر بوحدانیته، الحمد هللا 
صحابته و  ،وعلى آل بیته األطهار ،وصفي خلقه وخلیله ،على عبده ورسولهوأصلي وأسلم وأبارك 
 األبرار.. أما بعد...
قائمة على رعایة مصالح العباد، على یجدها الشریعة اإلسالمیة المطلع على مبادئ إن 
: Iاختالف أزمنتهم، وموفیة لحاجاتهم على اختالف شعوبهم وتباعد بلدانهم، یشهد بذلك قول اهللا 
ًة لِْلَعاملَِنيَ ( ََوَما َأْرَسْلنَاَك إِالَّ َرْمحَ ِ َ َ ْ ِ ً َ ْ َ َّ ِ َ َ ْ َ ْ َ َ ًة لِلنَّاِس َبِشًريا (  :I ، وقوله)1()َ ًَوَما َأْرَسْلنَاَك إِالَّ َكافَّ ِ َ ِ َّ ِ ً َّ َ َّ ِ َ َ ْ َ ْ َ َ َ
ًَوَنِذيًرا ِ َ نستمد منها األحكام صالحة لكل زمان ومكان، شاملة، مرنة، فالشریعة عامة،  ، )2()َ
، وال عجب، وهي من عالم الغیب، اللطیف الشرعیة للوقائع والحوادث المستجدة على طول الزمان
  .بعباده، الخبیر بمصالحهم
على التوسعة على  بعباده أن جعل الشریعة موافقة للفطرة، فقد بنیت Iته ومن رحم
يِن ِمْن َحَرٍج (: Iالمكلفین ورفع الحرج عنهم، یتمثل هذا في قوله  ٍَوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِيف الدِّ َ َ ْ ِ ِ ِّ ِ ْ ُ ْ َ َ َ َ َ َ َ()3(، 
، امتثاًال ةوٕان من أعظم مظاهر رفع الحرج والتوسعة على العباد، مراعاة العرف في األحكام الشرعی
َُخِذ الَعْفَو َوْأُمْر بِالُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اَجلاِهلِنيَ ( : Iلقوله  ِ ِ َ ِ َ ْ ِ ْ َ َ ِ ْ ُ ِ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ِ ة شرعیة، فالعرف الصحیح حج، )4()ُ
   ومصدر من مصادر التشریع.
 هتمامسرة تحتل األماكن المتقدمة من اوبالنظر والتأمل في التشریعات اإللهیة؛ نجد أن األ
لواجبات المتعلقة بكل من الزوجین، وقد راعت جیة بإقرار الحقوق وام الحیاة الزو یظبتن ذلك ،الشریعة
العرف في كثیر من األحكام المتعلقة باألحوال الشخصیة عامة، واألحكام المتعلقة بحقوق الزوجة 
أقر اإلسالم أعرافا كانت موجودة في الجاهلیة، ألنها توافق الشریعة، بینما رفض وألغى قد خاصة، و 
  أخرى خالفتها.
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) 2 ( 
 
فاألحكام المبنیة ؛ فإنها تراعي تغیر األعراف، قائمة على التیسیر على العبادألن الشریعة و 
"إنه على األعراف تتغیر بتغیر الزمان والمكان، ولهذا یقول الفقهاء في مثل هذا االختالف: 
  .)1(اختالف عصر وزمان، ال اختالف حجة وبرهان"
على هذا الجانب المهم، والذي یرتبط  وفي هذا البحث المتواضع أردت أن ألقي الضوء 
فكثیر ، حقوق الزوجةبالذكر أخص موضوع األحوال الشخصیة، و ال سیما في  بحیاتنا أشد ارتباط؛
مفتیًا كان  - من فتاوى الفقهاء بنیت على ما یتناسب مع األزمان التي عاشوا فیها، لذلك لیس للفقیه
ل قول عن الفقهاء من غیر مراعاة تبدنالجمود على المسطور في الكتب، والم -أو قاضیاُ 
  .)2(األعراف
منها الصحیح، الكثیر من األعراف ، وجدت أن هناك كما أنني ومن خالل البحث والتقصي
لها تأثیر على حقوق الزوجات، فكانت لي معها وقفات من خالل هذا البحث، وقد  ومنها الفاسد،
في توعیة الناس ساهمة متواضعة مني ، مهاأثر وبیان الوقوف علیها  من الضروري هرأیت أن
وقد بدأت البحث بتمهید بینت فیه مفهوم بضرورة محاربة ما یخالف الشرع من هذه األعراف، 
العرف، وعالقته بحقوق الزوجة، ثم تحدثت عن حقوق الزوجة المالیة، والمعنویة، وتوقفت عند 
  الحقوق التي كان للعرف أثر علیها، مبینة هذا األثر.
 لي أمل أن أكون قد وفقت في عرض الموضوع للوصول إلى الفائدة المرجوة منه،وك ،هذا
 واهللا ولي التوفیق.
   :طبیعة الموضوع
هذا البحث یعالج قضیة فقهیة في باب األحوال الشخصیة في موضوع حقوق الزوجة، 
لعرف، وما كثیرًا من األحكام الشرعیة المتعلقة بحقوق الزوجة جاءت مطلقة، قیدها احیث یبین أن 
  لیه العرف في زمانهم.راء للفقهاء جاء معبرًا عما كان عكان من فتاوى وآ
لذلك؛ بدأـت البحث بتمهید موجز كان ال بد منه؛ حیث تحدثت فیه عن العرف، من حیث 
التعریف به، وحجیته وأركانه، وأقسامه، وعرفت بالحقوق الزوجیة، وعالقتها بالعرف، ثم فصلت في  
  ق الزوجة المالیة، وغیر المالیة، والتي كان للعرف أثر علیها.الحدیث عن حقو 
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  :مشكلة البحث
وتأثرها بالعرف، حیث وردت كثیر من األحكام الزوجة  حقوقهذا البحث یعالج موضوع 
الشرعیة المتعلقة بحقوق الزوجة مقیدة بالمعروف، فاجتهد الفقهاء وأفتوا فیها بما تعارفوا علیه في 
ن المشكلة؛ فاألعراف تتغیر، وال بد من تغیر الفتاوى التي مرجعها إلى العرف بما زمانهم، وهنا تكم
یتناسب مع ما استجد من أعراف، على أال تخالف الشرع، فالبحث یستعرض حقوق الزوجة التي 
  علیها، ومدى صحة أو فساد هذا العرف.   تأثر بالعرف، ویبین كیف أثرت
  أهمیة البحث
لى أهمیة الموضوع الذي یعالجه، وهو تأثیر األعراف الموجودة في ترجع أهمیة هذا البحث إ -1
  المجتمع على حقوق الزوجات.
هذا البحث یدعو الفقهاء والقضاة والمفتین إلى إعادة النظر في كل األحكام الشرعیة التي  -2
ترجع إلى العرف، وعدم الجمود على ما كانت علیه في األزمان الماضیة، نظرًا لتغیر 
  األعراف.  
باعتباره من المواضیع التي تمثل حساسیة لتعلقها باألعراف والتي تكون كما تكمن أهمیته  -3
  التي ینبذ مخالفها. تهالمجتمع، وأصبحت من ثقافمتغلغلة في 
  كما تكمن أهمیته لتعلقه بالزوجة، والتي تمثل االستقرار لألسرة، وبالتالي استقرار المجتمع. -4
  أسباب اختیار الموضوع
، حیث إن جهل الزوجة بحقوقها هو سبب لما وضوع هي سبب من أسباب اختیارهأهمیة الم -1
 قد تتعرض له من ظلم األعراف الفاسدة المخالفة للشرع.
توجیه األنظار إلى أنه لیس كل ما تعارف علیه الناس واعتادوه هو موافق للشرع، فقد  -2
 تكون فیه مخالفات شرعیة یجب رفضها ومحاربتها.
 - كالمهر والنفقة والسكنى و.. وغیرها - التي تخص حقوق الزوجة كثیر من األحكام  -3
 مرجعها إلى العرف، لذا وجب مراعاة أعراف الناس في ذلك.
بتغیر هذا العرف، ما لفت األنظار إلى أن األحكام الشرعیة التي مبناها هو العرف تتغیر  -4
 مخالفًا لنص شرعي. لم یكن
 قوق الزوجة بالذات.عدم وجود دراسة تخص تأثیر األعراف على ح -5
) 4 ( 
 
  الجهود السابقة
وأفردوا لها أبحاثًا مستقلة، لكن  العرف من الموضوعات المهمة التي كتب فیها الكثیرون،
تأثیره على حقوق الزوجة یوجد متناثرًا في كتب الفقه، وبعد البحث لم أحصل على دراسة تجمع 
   شتاته، ومن أمثلة ما كتب عن العرف: 
: للعالمة الفقیه ابن عابدین (ت: بناء بعض األحكام على العرف) (نشر العرف فيرسالة  .1
  )، المطبوعة ضمن مجموعة رسائله.1252
، (عرض نظریة في التشریع اإلسالمي): أحمد فهمي أبو العرف والعادة في رأي الفقهاء .2
  ).1947، وطبعت بمطبعة األزهر (1941سنة، وهي رسالته لألستاذیة، وقد نوقشت سنة 
: األستاذ الدكتور السید صالح عوض، وهي رسالته في التشریع اإلسالمي أثر العرف .3
  .1941للدكتوراة، نوقشت سنة 
: األستاذ الدكتور أحمد بن علي سیر المباركي، وهي العرف وأثره في الشریعة والقانون .4
رسالته للماجستیر، مقدمة للمعهد العالي للقضاء بجامعة محمد بن سعود اإلسالمیة، 
  ه.1412ه، وطبعت سنة 1392 نوقشت سنة
  م.1977 -ه1397: الدكتور عبد العزیز الخیاط، كتاب طبع سنة نظریة العرف .5
: مصطفى عبد الرحیم أبي عجیلة، نشر سنة العرف وأثره في التشریع اإلسالمي .6
  م.1986 - ه1406
 التي تناولت موضوع العرف كمبحث من مباحثها. كتب أصول الفقه الحدیثةكثیر من  .7
یته وأثره في فقه المعامالت المالیة عند الحنابلة (دراسة نظریة تأصیلیة العرف حج .8
الدكتور عادل بن عبد القادر بن محمد ولي قوتة، وهذا الكتاب في أصله رسالة  تطبیقیة):
إلى قسم الدراسات العلیا الشرعیة بكلیة  -مقدمة لنیل درجة الماجستیر في الفقه واألصول
المسائل المبنیة على العرف في فقه المعامالت بعنوان: " جامعة أم القرى، - الشریعة
"،  وقد خص الدكتور قوتة دراسته للعرف بتطبیقه على باب المالیة عند الحنابلة
ه، وطبعت 1415المعامالت المالیة، لكنه قصره على المذهب الحنبلي،  وقد نوقشت سنة 
  ه.1418سنة 
 البحث والتفصیل منان لها نصیب األسد كما أن الحقوق الزوجیة تناولها الكثیرون، وك
لكني وبعد ، كتب المذاهب الفقهیة القدیمة، وكتب قوانین األحوال الشخصیة الحدیثةوالتحلیل في 
البحث واالطالع لم أجد بحثًا أفرد "تأثیر العرف على حقوق الزوجة، حیث تناولت الدراسات التي 
  :لمتعلقة بالنكاح، ومسائله المختلفة، منهاحصلت علیها تأثیر العرف على األحكام الشرعیة ا
) 5 ( 
 
رسالة ماجستیر في الفقه المقارن: عبد اهللا بن عبد الرحمن  أثر العرف على كتاب النكاح: .1
والتي ورد ضمنه فصل عن ، بن عبد اهللا الحمدان، وٕاشراف: د. عبد اهللا بن ناصر السلمي
  أثر العرف في أحكام عشرة النساء حقوق الزوجة، ومن ضمنها:
، إعداد: نواف عواد الشویعر، إشراف: أ. د. قحطان الدوريأثر العرف في مسائل الزواج:  .2
 .تحدث فیها الباحث عن العرف، ثم عن أثره في مسائل تتعلق بالزواج
رسالة أثر العرف في الفرق ومتعلقاتها من أحكام فقه األسرة (دراسة تطبیقیة مقارنة)،  .3
بد اهللا عبد الرحمن الجنید، جامعة أم القرى، كلیة إلهام ع :ماجستیر في الفقه واألصول
الشریعة والدراسات اإلسالمیة، المملكة العربیة السعودیة، إشراف: د/ محمد محمد عبد 
  ه. 1424الحي، 
  منهج البحث
 .التحلیل یعتمد الذي االستقرائي المنهج اعتمدت -1
 التي وردت فیها اآلیات القرآنیة إلى سورها مع ذكر اسم السورة ورقم اآلیة تعزو  -2
ما  تاألحادیث النبویة من مصادر التخریج األصلیة مع نقل الحكم علیها ما استطع خرجت -3
 بذكره من غیر حكم.  تكتفیالم تكن في البخاري ومسلم ف
بین عالمتي تنصیص، وذلك للتفریق بین ما نقل نصًا، وبین ما كتب  تهضعو ما نقل بالنص  -4
 من مصادرها األصلیة. تهاخذأا و األقوال إلى أصحابه تنسب، و بتصرف
 ترجمت لألعالم في هامش الصفحة. -5
 رقم دونت ثم، الكتاب اسم ثم، للمصنف الشهرة باسم بدأت والمصادر المراجع توثیق عند -6
 .الصفحة رقم ثم وجد إن الجزء
التزمت الترتیب الزمني للمذاهب الفقهیة عند ترتیب المصادر في الهامش، كما یلي: المذهب  -7
، المالكي، الشافعي، ثم الحنبلي، فإن كانت لمذهب واحد التزمت الترتیب الزمني الحنفي
 لمؤلفیها اعتمادًا على سنوات الوفاة. 
 . اآلثار وبعض النبویة واألحادیث القرآنیة اآلیات على التشكیل في اقتصرت -8
 والمصادر والمراجع واآلثار النبویة ثواألحادی الكریمة لآلیات بفهرس البحث ذیلت -9
 في علیها اعتمدت التي الطبعات ومعرفة البحث من االستفادة لتسهیل وذلك والموضوعات
 .العزو
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    خطة البحث
، وفصل تمهیدي، وفصلین، وخاتمة، وقد قسمته على السابقة مقدمةالتكون البحث من ی
  النحو التالي:
  الفصل التمهيدي
  والعالقة بينهما التعريف بالعرف وحقوق الزوجة
  .، وحجیتهنه، وأقسامهمفهومه، أركاالعرف:  ل:األو المبحث
  .الزوجة في اإلسالمالتعریف بحقوق  المبحث الثاني:
  عالقة العرف بحقوق الزوجة. المبحث الثالث:
  الفصل األول
  ر العرف على حقوق الزوجة املاليةأث 
  أثر العرف على المهر المبحث األول:
  .النفقة،أثر العرف على السكنى المبحث الثاني:
  أثر العرف على بعض الحقوق الشخصیة. المبحث الثالث:
  الفصل الثاين
  أثر العرف على احلقوق املعنوية 
  .القسم بین الزوجاتأثر العرف على  المبحث األول:
  أثر العرف على حق الزوجة في المعاشرة بالمعروف. المبحث الثاني:
  أثر العرف على حق الزوجة في عدم اإلضرار. المبحث الثالث:
  أثر العرف على العالقة االجتماعیة. المبحث الرابع:






  التمهيدي الفصل
التعريف بالعرف وحــقـوق 
  الزوجة، والعالقة بينهما
  :مباحث ثالثة على ویشتمل
العرف: مفهومه، أركانه، وأقسامه، المبحـث األول:  
  وحجیته.
التعریف بحقوق الزوجة في  المبحث الثاني:
  اإلسالم.
  عالقة العرف بحقوق الزوجة.المبحث الثالث:  
 
  التعریف بالعرف وحقوق الزوجة، والعالقة بینهما
 
)8(  
  الفصل التمهیدي
 املبحث األول
 مفهومه، وأركانه، وأقسامه، وحجيته: العرف
  أوال: مفهوم العرف
منذ القدم، وقبل نشوء الدول، عندما یتفق الناس على سلوك معین في جانب من جوانب   
بینهم،  دارجاً  ویستمر هذا السلوك فیما بینهم فترة طویلة من الزمن، یصبح عرفاً  حیاتهم االجتماعیة،
ویختلف هذا العرف حسب طبیعة البیئات، وأنظمتها، ومعتقداتها، وشعائرها الدینیة...، فما هو 
  المقصود بالعرف؟
  :تعریف العرف لغة
  العرف: مادة ع ر ف وما یتصرف منها یستفاد منها أصالن صحیحان:
تتابع الشيء متصال بعضه ببعض، ومن ذلك عرف الفرس، وسمي بذلك لتتابع الشعر  ول:األ 
ًَواملُْرَسَالِت ُعْرًفا(: Iعلیه. ومنه قوله  ْ ُ ِ َ َ ْ ُ َ"( )1(.  
  .)2(اً ، أي معروف: المعروف الذي تسكن إلیه النفوس، ومن ذلك قولهم: أواله عرفاً الثاني
 :اصطالحاً  العرف تعریف
 فهوم العرف دون أن یتعرضوا لتحدیده، وكان أول من ذكر تعریفاً لقد تحدث المتقدمون عن م
له هو عبد اهللا بن أحمد النسفي، وتبعه العدید من كتاب الفقه واألصول، وقد كانت كل  محدداً 
  التعریفات تدور حول نفس المعنى...
لطباع ما استقر في النفوس من جهة شهادات العقول، وتلقته افقد عرفه النسفي فقال: "
  .)3(السلیمة بالقبول"
األمر الذي اطمأنت إلیه النفوس وألفته مستندة إلى استحسان العقل ، ولم ینكره  وهو یعني
أصحاب الذوق السلیم، ویحصل ذلك باالستعمال الشائع المتكرر. والعرف بهذا المعنى یشمل 
لندرة ولم یعتده الناس ال لفظ عام، كما یعني أن ما حصل بطریق ا "ما"األقوال واألفعال، حیث إن 
                                                           
 )1) سورة المرسالت: اآلیة (1(
)؛ 206/ 1)؛ الرازي: مختار الصحاح (مادة: عرف، 281/ 4م مقاییس اللغة (مادة: عرف ابن فارس: معج )2(
  . )141/ 24؛ الزبیدي: تاج العروس (مادة: عرف )240/ 9ابن منظور: لسان العرب (فصل العین المهملة 
 .)112/ 2؛ ابن عابدین: مجموعة رسائل ابن عابدین ()593/ 2(كشف األسرار : ) النسفي3(
  التعریف بالعرف وحقوق الزوجة، والعالقة بینهما
 
)9(  
  الفصل التمهیدي
، كذلك ما استقر في النفوس من جهة األهواء والشبهات، وما أنكرته الطباع، أو بعضها، یعد عرفاً 
  .  )1(فإنه نكر ولیس عرف
  
  :)2(وقد وردت علیه بعض المآخذ
"ما استقر في النفوس": یدل على أنه یجب اعتبار جمیع الناس في العرف، لكن األكثریة  •
  تكفي.
علیه،  ، لیصبح متعارفاً عریف غیر مانع، ألنه حدد العرف بقبول الطبائع ألمر ما مطلقاً الت •
  .والمعروف أنه لیس كل ما قبلته الطبائع یعد عرفاً 
 .في كلها، وهذا ما ال یفهم من التعریف بعصر من العصور، ولیس مطلقاً  العرف یكون محدداً  •
  
 منها: وردت تعریفات أخرى للعرف أذكر تعریفات أخرى:
  ، ویؤخذ علیه:)3("العرف: ما یغلب على الناس من قول، أو فعل، أو ترك" .1
  التعریف ال یشمل العرف الخاص ویمكن تعدیله فیصبح:     - أ
 .)4("العرف ما یغلب على الناس، أو طائفة منهم: من قول، أو فعل، أو ترك"       
  .عنه باعتبار الترك فعالً للفعل والقول، فیستغنى  ضم "الترك" إلى الحد؛ لیكون قسیماً   - ب
  .)5("عادة جمهور قوم في قول أو فعل"وتعریف األستاذ الزرقا للعرف:  .2
 :)6(وقد وردت على هذا التعریف بعض المآخذ، وأجیب عنها كما یلي
  ذكر "العادة" في حد العرف، یجعل في التعریف دور عند من یقول بترادفهما.  - أ
  .)7(أن العرف أخص منها، وهو من أنواعهاویجاب عنه: أن ذكر العادة لبیان        
 
                                                           
  .)9- 8سنة: العرف والعادة (ص  أبو) 1(
  .)90عادل قوتة: العرف حجیته وأثره (ص  )2(
  ). 52) الشیخ محمد الخضر حسین: الشریعة اإلسالمیة صالحة لكل زمان ومكان (ص3(
  ).31عادل قوتة: أثر العرف وتطبیقاته المعاصرة (ص  )4(
  ).872/ 2(  الفقهي العام الزرقا: المدخل )5(
  ).104 صتة: العرف (قو )؛ 32تطبیقاته المعاصرة (صر العرف و عادل قوتة: أث )6(
  ).873/ 2) الزرقا: المدخل الفقهي (7(
  التعریف بالعرف وحقوق الزوجة، والعالقة بینهما
 
)10(  
  الفصل التمهیدي
  "قوم" یخرج النساء. ـالتعبیر ب  - ب
   :Iویجاب علیه: األصل جواز استعمالها بما یشملهما معا، بدلیل استعمال القرآن لقوله 
 تشمل النساء. )1(]كُمُ ْوْ َقَ ِ هِ ِبِ  ََب َّذَّ َكَ  [
  التعریف المختار: 
مختصرة عن بعضها، وما علیها من  بعد استعراض التعریفات المختلفة للعرف، وذكر نماذج
 مآخذ، فإنني أرجح تعریف األستاذ الزرقا، ومبرراتي للترجیح هي:
 التعریف یكشف حقیقة العرف، فیفید أن العرف نوع من أنواع  العادة، أي العادة أعم. .1
  مهور".جعددي البد منه، یستفاد من لفظ " یتضح أن العرف یعتمد على نصاب .2
  واع العرف "لفظي، وعملي".ویشیر التعریف إلى أن .3
  ویشیر إلى أنواع أخرى للعرف: "عام، وخاص"، یستفاد من تنكیر لفظ "قوم". .4
إال في األمور المنبعثة عن التفكیر  كما أن التعریف یفید أن العادة ال تسمى عرفاً  .5
تحضره معها إلى  واالختیار، كالتعامل في الزواج على أن المرأة تشتري بمهرها جهازاً 
  .)2(زوج، وأنها ال تزف قبل أن یدفع الرجل معجل مهرها كله أو بعضهبیت ال
  
 االصطالحي والمعنى اللغوي المعنى بین العالقة
إذا تأملنا التعریفات اللغویة واالصطالحیة، یتضح لنا التساوي بینهما، حیث أطلق العرف 
غریزة، أو الصدفة، أو ، سواء أكان مصدره العقل أو العلى كل ما یتابع الناس فیه بعضهم بعضاً 
، وقولهم: طار القطا - في التعریف اللغوي – االتفاق، وهذا اإلطالق أصله لغوي كما ذكرت سابقاً 
، وقد اقتصر الفقهاء في المعنى على ما كان مصدره العقل، : أي بعضها یتبع بعضاً عرفاً  عرفاً 
  .)3(رعیة العملیةألنهم یبحثون عن العرف من حیث إنه قاعدة تبنى علیها األحكام الش
                                                           
  ).66) سورة األنعام اآلیة (1(
  ).873/ 2) الزرقا: المدخل الفقهي (2(
  )10) أبو سنة: العرف والعادة (ص 3(
  التعریف بالعرف وحقوق الزوجة، والعالقة بینهما
 
)11(  
  الفصل التمهیدي
  ألفاظ ذات صلة، العادة
مأخوذة من العود أو المعاودة تعني التكرار، وتعني الدربة، والتمادي في شيء : العادة لغة
حتى یصیر له سجیة، والعادة: الدیدن یعاد إلیه، ألن صاحبها یعاودها، أي یرجع إلیها مرة بعد 
  .)1(كذا، واعتاده، وتعوده: أي صار له عادة  أخرى، والعادة جمعها: (عاٌد، وعادات)، وعاد فالن
  :اصطالحاً 
  .)2("األمر المتكرر من غیر عالقة عقلیة"
عن عالقة عقلیة، أي یحكم فیها العقل بالتكرار، فال یكون هذا من  فلو كان التكرار ناشئاً 
  .)3(ررقبیل العادة ، بل التالزم العقلي، كتحرك الخاتم بحركة اإلصبع، ال یسمى عادة مهما تك
ألن قوله: "األمر المتكرر"  ادة لها مفهوم شامل، واسع الحدودیتبین من التعریف أن الع
یشمل كل حادث یتكرر، فالعادة تطلق على ما یعتاده الفرد، وعلى ما تعتاده الجماعات والجماهیر، 
ها وتطلق على كل حالة متكررة سواء كانت ناتجة عن سبب طبیعي، كحرارة الجو التي ینشأ عن
عادة إسراع البلوغ، أو عن أهواء وفساد أخالق، كتفشي الكذب،.. أو حادث خاص، كفساد 
   )4(األلسنة.
  :االصطالحي والمعنى اللغوي المعنى بین العالقة
ما یفیده المعنى اللغوي للعادة من التكرار، واالستمرار، والدأب على الشيء، والتمادي فیه   
فالعالقة بینهما هي ، للمعنى االصطالحي للعادة اوٍ ، هذا المعنى مس)5(حتى یصیر سجیة
  .)6(التساوي
 :والعرف العادة بین العالقة
بعد أن بینت مفهوم كل من العرف والعادة، فالسؤال الذي یطرح نفسه: هل العرف هو  
  العادة؟ أم أنهما یفترقان؟ 
                                                           
  ).221 /1الرازي: مختار الصحاح (مادة: عود،  )1(
  ).282/ 1التقریر والتحبیر ( ابن أمیر الحاج:  )2(
  )  110/ 1( قوتة: العرف  )3(
  ).10العرف والعادة في رأي الفقهاء (ص ) أبوسنة:4(
تتوافق داللة العادة في هذا مع داللة العرف في الداللة على التتابع واالستقرار.                                                  )5(
  ).110/ 1عادل قوتة: العرف (  )6(
  التعریف بالعرف وحقوق الزوجة، والعالقة بینهما
 
)12(  
  الفصل التمهیدي
  لقد كان للعلماء في ذلك ثالثة اتجاهات:
  .)2(، یرى ذلك جملة من أهل العلم)1(لمعنى: جعلهما مترادفین في افاألول
   .)3(: أن العرف مخصوص بالقول، والعادة مخصوصة بالفعل، أي العرف العمليوالثاني
  رأى آخرون أن العالقة بینهما عالقة عموم وخصوص مطلق: والثالث:
  ، حیث تشمل العادة الناشئة عن عامل طبیعي، والعادة الفردیة، فالعادة أعم مطلقاً 
  فكل عرف هو عادة، ولیست كل  دة الجمهور التي هي العرف، ولذلك كان العرف أخص، وعا
، وٕالى هذا االتجاه ذهب كل من األستاذین: عادة عرف، ألن العادة قد تكون فردیة أو مشتركة
   .)4(الزرقا وأبو سنة
هما مكان حدألنجد أن أغلب استعماالت الفقهاء والراجح أن العرف والعادة مترادفان، ألننا   
 .)5(عندهم بمعنى واحد أنهمااآلخر، مما یدل على 
  
  ثانیا: أركان العرف:
، وٕانما ذكروا طائفة من شروط العمل ن للعرف أو للعادة أركاناً و لم یذكر العلماء المتقدم      
  .       )6(تأثرًا برجال القانون ذلك تكلم بعض العلماء المعاصرین عن به، وقد
العرف عند علماء الشریعة، واتجاه آخر  أركانكان هناك اتجاه لبیان  من هذا المنطلق فقد
العادة بما رآه األستاذ الباحسین في كتابه " تعقبهما، ثم تبینركان عند القانونیین، لبیان هذه األ
 "، كما یلي:محكمة
  : أركان العرف عند علماء الشریعةاالتجاه األول ×
أبوسنة، ومن تابعه، اعتمدوا على تعریف علماء الشریعة، وعلى رأسهم الشیخ أحمد 
  لبیان أركانه، كما یلي: لیجعلوه أساساً   -وفق من ساوى بینهما –العرف، أو العادة 
                                                           
  ،)13أبو سنة: العرف والعادة (ص  )1(
؛ محمد الخضر حسین: الشریعة )112/ 2)؛ ابن عابدین: رسالة نشر العرف (149/ 1الجرجاني: التعریفات ( )2(
  .)52اإلسالمیة صالحة لكل زمان ومكان (ص 
/ 1)؛ ابن أمیر الحاج: التقریر والتحبیر (95/ 2عالء الدین البخاري : كشف األسرار شرح أصول البزدوي ( )3(
282(. 
  )13)؛ أبو سنة: العرف والعادة (ص 874/ 2الزرقا: المدخل الفقهي ( )4(
  ).118، 117/ 1عادل قوتة: العرف حجیته وأثره: قوتة (  )5(
  ).57الباحسین: العادة محكمة ص (  )6(
  التعریف بالعرف وحقوق الزوجة، والعالقة بینهما
 
)13(  
  الفصل التمهیدي
  الركن األول: هو االستعمال المتكرر، یضاف إلیه المعقولیة:
هو یة، أو لعالقة عقلیة"، والعرف: "لعادة: "هي األمر المتكرر، سواء كان من غیر عقالنفا
  .)1(استقر في النفوس من جهة العقول، وتلقته الطباع السلیمة بالقبول" ما
  الركن الثاني: رضا وقبول أصحاب الطباع السلیمة في المجتمع:
  ویتضح أنه مأخوذ من التعریف: "... وتلقته الطباع السلیمة بالقبول".
  اني: أركان العرف عند القانونییناالتجاه الث ×
ف هو عادة تواضع الناس على اتباعها، معتقدین في قوتها یرى رجال القانون أن العر 
  الملزمة، ولذلك فقد جعلوا للعرف ركنین: أحدهما مادي، واآلخر معنوي.
  الركن األول: الركن المادي (العادة):
لجمیع أفراد  هو اعتیاد الناس على متابعة سلوك معین، ویشترط فیه أن یكون  شامالً 
، وأن تمضي فترة زمنیة معینة تكفي الستقراره في نة كالتجار مثالً بفئة معی المجتمع، أو خاصاً 
 مكمالً  لنصوص التشریع ألنه یعتبر مصدراً  نفوس الناس، واتباعه بدون انقطاع، وأال یكون مخالفاً 
  . )2(للنظام العام واآلداب في المجتمع ، كما یشترط أال یكون السلوك مخالفاً للتشریع ولیس أصلیاً 
وهو استقرار اإلیمان في نفوس الناس بالقوة الملزمة لهذا  :النفسي: الركن المعنوي أو الركن الثاني
  .)3(السلوك
  :لماء الشریعة، وعند رجال القانونالفرق بین أركان العرف عند ع ×
عند تأمل أركان العرف عند علماء الشریعة، وعند القانونیین، یتبین أنه عند علماء الشریعة  .1
، من )4(المعنوي الموجود عند القانونیین، وهو القوة الملزمة للعرفلم یشتمل على الركن 
یر هنا نتبین أن العرف ال یمكن أن تكون له قوة ملزمة في الشریعة اإلسالمیة، إن كان غ
  .)5(لنصوصها ومبادئها العامة متفق مع روحها، أو كان مخالفاً 
                                                           
  ).1/149) الجرجاني: التعریفات (1(
الحكم في )؛ عبد الحمید متولي: مبادئ نظام 107دروس في القانون للدكتور ( صلوكیل: شمس الدین ا) 2(
  .)131و  130اإلسالم (ص 
  نفس المراجع السابقة. )3(
 ).131عبد الحمید متولي: مبادئ نظام الحكم في اإلسالم (ص )   4(
  ).129عبد الرحمن البزاز: مبادئ أصول القانون (ص )  5(
  التعریف بالعرف وحقوق الزوجة، والعالقة بینهما
 
)14(  
  الفصل التمهیدي
یة المتكرر ركنًا فیه، بینما لم یفعل الفقهاء خصوا العرف بما كان مقبوًال عقًال، وجعلوا معقول .2
  رجال القانون ذلك.
  :ب "العادة محكمة" في أركان العرفرأي صاحب كتا
    أن أركان العرف أو العادة هي ثالثة:) 1(یرى األستاذ الباحسین
 وهو الشخص في العادة الفردیة، أو الجمهور في العادة الجماعیة أو العرف. المعتاد: .1
: كاأللفاظ المستعملة في معنى عرفي یختلف عن المعنى حل االعتیادالمعتاد علیه، أو م .2
  اللغوي، وكاألفعال المعتاد أو المتعارف علیها.
إال إذا تكرر المرة تلو  أي تكرار العمل بما اعتید علیه، فال یكون العمل عرفاً  االعتیاد: .3
  األخرى. 
ركن وحقیقته في ویرى أن ماعدا ذلك فإن عده من األركان ال یتفق مع مفهوم ال
في العرف والعادة ال یستقیم، وهو إلى الشروط أقرب منه  االصطالح، وأن اعتبار القوة الملزمة ركناً 
    إلى األركان. 
    :الترجیح، ومبرراته
بعد عرض اتجاهات كل من علماء الشریعة، ورجال القانون في بیان أركان العرف، ثم بیان 
العادة هذا الموضوع، فإنني أرجح رأي صاحب كتاب "" في العادة محكمةرأي صاحب كتاب "
  ومبررات الترجیح تتلخص في التالي: ، "محكمة
تتفق مع مفهوم األركان، تاد، والمعتاد علیه، واالعتیاد، األركان التي ذكرها، وهي: المع .1
  وحقیقتها في االصطالح.
 ، هي أقرب إلى الشرط.القوة الملزمة التي اعتبرها القانونیون ركناً  .2
  .)2(ال یوجد ضابط ل "المعقولیة" عند فقهاء المسلمین، وقد تختلف حسب المكان والزمان .3
  الثًا: أقسام العرفث
  ینقسم العرف إلى عدة أقسام، باعتبارات مختلفة: 
  باعتبار متعلقه وموضوعه، ینقسم إلى: عرف قولي، وعرف عملي. •
                                                           
 ).61-60(ص  ادة محكمةالع) الباحسین: 1(
 ).59ص ( المصدر السابق) 2(
  التعریف بالعرف وحقوق الزوجة، والعالقة بینهما
 
)15(  
  الفصل التمهیدي
  باعتبار عمومه وخصوصه ینقسم إلى: عرف عام، وعرف خاص. •
 .)1(عتبار موافقته للشریعة، أو مصادمته لها، ینقسم إلى: عرف صحیح، وعرف فاسدبا •
وأضاف بعض العلماء إلى أقسام العرف: العرف الشرعي، والعرف المقرر للمعنى اللغوي،  •
  .)2(والقاضي علیه
 :تقسیم العرف باعتبار متعلقه وموضوعه -1
  أللفاظ بمعاٍن تختلف أن یشیع بین الناس استعمال بعض امعناه  العرف القولي:  - أ
، بحیث یتبادر لألذهان عند اإلطالق ذلك المفهوم، بال قرینة وال عن مدلوالتها اللغویة
  عالقة عقلیة، كاستعمال لفظ "الدابة" في ذوات األربع، مع أنها في أصل اللغة لكل 
ما یدب، وٕاطالق لفظ الولد على الذكر، مع أنه في أصل اللغة یطلق على الذكر 
  . )3(ىواألنث
، فاألفعال "ما اعتاده الناس من األفعال العادیة، أو المعامالت المدنیة"هو  العرف العملي:  - ب
العادیة كاألكل والشرب واللبس، أما المعامالت المدنیة فهي ما یترتب علیه حقوق الناس، 
  كتعارفهم في األنكحة على تعجیل جانب من المهر وتأجیل الباقي إلى ما بعد الوفاة 
 . )4(لطالق، وكتعارف الناس البیع بالتعاطي في كثیر من األشیاء من غیر صیغة لفظیةأو ا
 :تقسیم العرف باعتبار عمومه وخصوصه  -2
، كتعارفهم هو ما تعارفه الناس في أمر من األمور، في زمن من األزمنةالعرف العام:   - أ
  .)5(ااالستصناع ودخول الحمامات من غیر تقدیر أجر معین، وال مدة المكث فیه
ببلد أو مكان دون آخر، أو بین فئة  هو ما یكون تعارفه مخصوصاً " العرف الخاص:  - ب
كتعارف التجار فیما یعد عیبا ینقص الثمن في البضاعة المبیعة ، )6("من الناس دون أخرى
 . )7(ال یعد عیباً  أو
                                                           
  )30محمد عبد اهللا ابن التمین: إعمال العرف في األحكام والفتاوى (ص  )1(
 ).251/ 1قوتة: العرف حجیته وأثره ()   2(
 ).254- 253/ 1)؛ قوتة: العرف حجیته وأثره (843- 838/ 2الزرقا: المدخل الفقهي العام ()  3(
 ).258/ 1)؛ قوتة: العرف (859 - 858/ 2)؛ الزرقا: المدخل (246ر األدلة المختلف فیها (ص البغا: أث)   4(
 ).877/ 2الزرقا: المدخل الفقهي ( )   5(
 ).878/ 2(  لمرجع السابقا)   6(
 ).262/ 1عادل قوتة: العرف حجیته وأثره ()   7(
  التعریف بالعرف وحقوق الزوجة، والعالقة بینهما
 
)16(  
  الفصل التمهیدي
 :موافقته للشریعة، أو مصادمته لهاتقسیم العرف باعتبار  -3
لقواعد  مما یجعله موافقاً ققت فیه شروط اعتباره شرعًا، هو ما تحالعرف الصحیح:   .أ 
  .)1(الشریعة ونصوصها
ومثاله: األنظمة المروریة، واألعراف التجاریة، ومنها: تقسیم المهر إلى معجل ومؤجل، 
  .)2(وتقدیم الخطیب هدایا لخطیبته دون أن تحتسب من المهر
  شریعة، ونصوصها. العرف الفاسد: ما یتعارفه الناس مما یخالف قواعد ال .ب 
مثاله: تعارف بعض التجار على اعتبار الفوائد الربویة من األرباح، وكأخذ أولیاء البنات 
  .)3(مهورهن عند تزویجهن
ومثاله: التعارف على فعل بعض المحرمات، كالتعامل بالربا، فهذا أمر عارض النص 
  .)4(ه إبطال للنصالشرعي الذي جاء بنفیه، وهذا النوع ال نزاع في رده، ألن إعمال
  رابعا: حجیة العرف
على حجیة العرف، واعتباره، وأقروا بأهمیة  -على اختالف مذاهبهم - )5(اتفق الفقهاء  
، واختلفوا في طرق االستدالل )6(ینبني علیه شطر عظیم من أحكام الفقه تحكیمه،  وجعله أصالً 
  على اعتبار العرف، واثبات حجیته. 
  تاب، والسنة.وقد استدلوا بأدلة من الك
   الكتاب: :أوالً 
َُخِذ الَعْفَو َوْأُمْر بِالُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اَجلاِهلِنيَ  (: Iقول اهللا  .1 ِ ِ َ ِ َ ْ ِ ْ َ َ ِ ْ ُ ِ ْ ُ ْ َ َ ْ َ ِ ُ()7(.                                                        
                                                           
 ).264/ 1رف ( )؛ عادل قوتة: الع44الباحسین: العادة محكمة (ص  ) 1(
  ).44الباحسین: العادة محكمة (ص ) 2(
  ).35/ 1ابن عابدین: رد المحتار على الدر المختار ( ) 3(
  ، بتصرف.490/ 2الشاطبي:الموافقات  ) 4(
السیوطي: األشباه ؛ )8/3853)؛ المرداوي: التحبیر شرح التحریر(489،493/ 2الشاطبي: الموافقات ( )5(
  ).  1/94ن نجیم: األشباه والنظائر()؛  اب182/ 1والنظائر (
  ). 110/ 1الزرقا: المدخل الفقهي ( ) 6(
  ).199) سورة األعراف: اآلیة (7(
  التعریف بالعرف وحقوق الزوجة، والعالقة بینهما
 
)17(  
  الفصل التمهیدي
المراد بالعرف في اآلیة الكریمة على أنه عادات الناس، وما جرى ) 1(فسر العلماءوجه الداللة: 
بأمر، دل ذلك على اعتباره  rعاملهم به، وفي اآلیة أمر بالعرف، وحیث أمر اهللا تعالى نبیه ت
  .)2(، فالعمل بالعرف، هو مقتضى األمرالشرع، وٕاال لما كان لألمر به فائدة في
َِوَعَىل املَْوُلوِد َلُه ِرْزُقُهنَّ َوكِْسَوُهتُنَّ بِاملَْعُروِف [ :Iقول اهللا  .2 ُ ْ َ ِ َّ ُ ُ َ ْ ِ َ َّ ُ ُ ْ ِ ُ َ ِ ُ ْ َ َ َ َ [ ٌ)3(.  
  . )4(اعتبار المشرع للنفقة وفق العرف، دلیل على اعتبار العرف حجة یرجع إلیه ة:وجه الدالل
ِة َمَساكَِني ِمْن َأْوَسِط َما ُتْطِعُموَن َأْهلِيُكْم َأْو [ :Iقول اهللا  .3 اَرُتُه إِْطَعاُم َعَرشَ َْفَكفَّ َ ْ ُ ِ ْ َ َ ُ ِ ْ ُ َ ِ َ ْ َ ْ ِ َ ِ َ َ ِ َ َ َ ُ َ ْ ِ ُ ُ َ َّ َ َ
ْكِْسَوُهتُمْ  ُ ُ َ ْ ِ[)5(.  
البیان واإلحالة على الوسط  اإلطعام والكسوة، لیس لهما تقدیر شرعي، إذ ترك وجه الداللة:
.                                                                               )6(والسعة، دلیل على اعتبار العرف، وحجیته
  السنة: :ثانیاً 
 اْلُمْسِلُمونَ  َرآهُ  َماوَ  َحَسٌن، اللَّهِ  ِعْندَ  َفُهوَ  َحَسًنا اْلُمْسِلُمونَ  َرَأى َما: «َقالَ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  .1
ءٌ  اللَّهِ  ِعْندَ  َفُهوَ  َسیًِّئا    )7(»َسيِّ
الحدیث یدل على أن ما استحسنه المسلمون مستحسن عند اهللا وهو حق، فإذا  وجه الداللة:
  .)8(كان العرف من أفراد ما استحسن المسلمون، فوجب اعتباره
                                                           
/ 6)؛ ابن عطیة في تفسیره: المحرر الوجیز (110) السیوطي في كتابه اإلكلیل في استنباط التنزیل (ص 1(
  )، وآخرون.186
 ).273ر األدلة (ص )؛ البغا: أث23) أبو سنة: العرف والعادة (ص 2(
  ).233) سورة البقرة: آیة ( 3(
 ).1/400)؛ ابن العربي: أحكام القرآن (106 - 105/ 2) الجصاص: أحكام القرآن (4(
 )89)  سورة المائدة: اآلیة (5(
 ).1830/ 4) ابن العربي: أحكام القرآن (6(
، باب: "أما حدیث ضمرة وأبو طلحة r[كتاب/ معرفة الصحابة المستدرك على الصحیحین  في الحاكمأخرجه )  7(
وله  ،اههذا حدیث صحیح اإلسناد و لم یخرجوقال الحاكم في تعلیقه على الحدیث:  ،)]4465ح  83/ 3(
وقال األلباني: ال أصل له مرفوعًا، وٕانما ورد موقوفًا على ابن مسعود،  شاهد أصح منه إال أن فیه إرساال.
  .)]533، ح17/ 2عیفة والموضوعة (انظر: [األلباني: سلسلة األحادیث الض
 ).65)؛ محمد عبد اهللا ابن التمین: إعمال العرف في األحكام والفتاوى (ص 1/245) اآلمدي: اإلحكام (8(
  التعریف بالعرف وحقوق الزوجة، والعالقة بینهما
 
)18(  
  الفصل التمهیدي
 ُیْعِطیِني َوَلْیَس  َشِحیحٌ  َرُجلٌ  ُسْفَیانَ  َأَبا ِإنَّ  اللَّهِ  َرُسولَ  َیا: تْ َقالَ  ُعْتَبَة، ِبْنتَ  ِهْندَ  َأنَّ  َعاِئَشَة، َعنْ  .2
 َوَوَلَدِك، َیْكِفیكِ  َما ُخِذي«: َفَقالَ  َیْعَلُم، الَ  َوُهوَ  ِمْنهُ  َأَخْذتُ  َما ِإالَّ  َوَوَلِدي، َیْكِفیِني َما
  .)1(»ِباْلَمْعُروفِ 
من مال زوجها القدر الذي یكفیها، ویقوم بحاجتها  : تحدید النبي للمرأة أن تأخذوجه الداللة
 حسب العرف والعادة، دلیل على حجیة العرف واعتباره. 
  ضوابط اعتماد العرف وشروطهخامسًا: 
بعد أن بینت اتفاق الفقهاء على اختالف مذاهبهم على حجیة العرف، وجعله أصال بنوا   
دى الفقهاء هو الذي توفرت شرائط اعتباره، علیه العدید من أحكام الفقه، فإن العرف المعتبر ل
  وتحققت ضوابط العمل به، بحیث لو فقد أحدها لم یصلح لالعتداد به، أو بناء األحكام علیه.
  ویمكن تلخیص هذه الشروط كما یلي:
  .)2(ألدلة الشرع  یكون العرف مخالفاً أال -1
من أصول الشرع، بمعنى أال یترتب على العمل بالعرف تعطیل لنص شرعي، أو أصل قطعي 
فإن كان كذلك، فال اعتبار للعرف عندئذ، ألن النص الشرعي مقدم على العرف، أما إذا لم 
یترتب تعطیل للنص، بل أمكن التوفیق بینهما، فالعرف عندئذ معتبر، مثاله: إباحة عقد 
 .)3(»ِعْنَدكَ  ْیَس لَ  َما َتِبعْ  َال «: rعن النبي  ِحَزامٍ  ْبنِ  َحِكیمِ االستصناع رغم أنه مخالف لحدیث 
  أن یكون العرف مطردًا غالباً  -2
في جمیع الحوادث، ال یتخلف في  مستمراً  - عند متعارفیه –أي أن یكون العمل به  :مطرداً 
واحدة منها، بمعنى أن تكون العادة كلیة، فالعرف مثال على تقسیم المهر في النكاح إلى معجل 
.                                                                            )4(میع حاالت النكاح تجري على هذا التقسیمفي البلد إذا كانت ج ومؤجل إنما یكون مطرداً 
. وقد عبر )5(في أكثر الحوادث إذا لم یكن في جمیعها أن یكون العمل به جاریاً  :غالباً 
                                                           
أخذ ما یكفیها وولدها النفقات، باب: إذا لم ینفق الرجل فللمرأة أن ت /كتاب[ ) أخرجه البخاري في صحیحه1(
  .])5364، ح 7/65( بالمعروف
  .        )82، 81لتمین: إعمال العرف (ص ا) 2(
)]، 1232، ح 526/ 3) أخرجه الترمذي في سننه [كتاب/ البیوع، باب: ما جاء في كراهیة بیع ما لیس عندك (3(
  وحكم األلباني بأنه صحیح في تعلیقه على سنن الترمذي.        
  ).897) الزرقا: المدخل الفقهي (ص 4(
  ).897)؛ الزرقا: المدخل الفقهي ( ص 232/ 1)؛ عادل قوتة: العرف ( 73ة ( ) أبو سنة: العرف والعاد5(
  التعریف بالعرف وحقوق الزوجة، والعالقة بینهما
 
)19(  
  الفصل التمهیدي
ال، وٕان تعارضت الظنون إنما تعتبر العادة إذا اطردت، فإن اضطربت فالسیوطي عن ذلك: "
 .)1(في اعتبارها فخالف"
  عند إنشائها ه في التصرفات قائماً أن یكون العرف المراد تحكیم -3
وث العرف سابقا على حدوث التصرف، ثم یستمر إلى زمانه فیقارن حدوثه، دأي أن یكون ح
  .)2(یؤثر فیما یوجد بعده، ال فیما مضى قبله - سواء القولي أو العملي –ألن العرف 
  أال یعارض العرف تصریح بخالفه -4
العرف، سواء  ما جرى به بمعنى أال یوجد عند إنشاء التصرف تصریح من المتعاقدین بعكس
بالقول أو بالعمل، فإذا صرح المتعاقدین بما یدل على خالف العرف، یصح ذلك، ویلزم العمل 
  .)3(بما صرحا به، دون العرف القائم
  في جمیع البالد أن یكون عاماً  -5
هذا القید إنما هو خاص بالعرف الذي یخصص العام ویقید المطلق، وبالتالي ال یكون من باب 
  .)4(الشروط، بل من باب التخصیص بالعرف
  أن یكون ملزماً  -6
 .)5(أن یتحتم العمل بمقتضاه في نظر الناس
  
                                                           
  ) .1/92) السیوطي: األشباه والنظائر (1(
  ).96/ 1)؛ السیوطي: األشباه والنظائر 280) البغا: أثر األدلة المختلف فیها ( ص 2(
  .)281؛ البغا: األدلة المختلف فیها (ص )67) أبو سنة: العرف والعادة (3(
  ).68 -56)، أبو سنه: العرف والعادة (ص 870 -863) الزرقا: المدخل الفقهي (4(
  ) نفس المرجعین السابقین.5(
  التعریف بالعرف وحقوق الزوجة، والعالقة بینهما
)20(  
  الفصل التمهیدي
  املبحث الثاين
  حقوق الزوجة يف اإلسالم
المجتمع المسلم، ولكي تؤدي دورها في هذا  األسرة هي اللبنة األساسیة التي یتكون منها
المجتمع ال بد من استقرار الحیاة الزوجیة، واستقامتها، وقد رتب الشارع الحكیم على عقد الزواج 
حقوقًا للزوجة على زوجها، وحقوقًا للزوج على زوجته، وحقوقا یشترك فیها الطرفان، وال تستقیم حیاة 
حقوقه، وواجباته تجاه اآلخر، وقد أرشد اهللا تعالى إلى هذه األسرة إال بمعرفة كل من الزوجین ل
َجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة َواهللاُ َعِزيٌز َـَََول[ :Iالحقوق بقوله  ٌُهنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ بِاملَْعُروِف َولِلرِّ ِ َ ُ َ ٌ َ َ َ َّ ِ ْ َ َ ِ َ ِّ ِ َ ِ ُ ْ َ ِ َّ ِ ْ َ َ ِ َّ ُ ْ ِ َّ ُ
ٌَحكِيمٌ  ِ َ[)1(.  
    .خاصة حقوق الزوجة قد جعلت الحدیث في هذا المبحث عنو 
حقوق تثبت للزوجة على زوجها بمقتضى عقد الزواج الصحیح،  هيحقوق الزوجة:  –
  ویمكن تقسیمها إلى نوعین من الحقوق: حقوق مالیة، وحقوق غیر مالیة (حقوق معنویة):
  هي: المهر، والنفقة، والسكنى، والمیراث. الحقوق المالیة –
ة بالمعروف، هي: العدل في القسم بین الزوجات، والمعاشر  الحقوق غیر المالیة (المعنویة) –
  وعدم اإلضرار بالزوجة.
  باختصار بیان هذه الحقوق. وقد تناولت
  الحقوق المالیةأوًال: 
بما یتوافق مع طبیعتة التي یالئمها الجد واالجتهاد، ، إنما وجبت هذه الحقوق على الزوج
  والعمل لكسب المال.
منافع البضع، إما بالتسمیة یجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة اسم للمال الذي  المهر: .1
َداُق، أسماء؛ تسعة لهو  ،)2(أو بالعقد َدَقُة، الصَّ  َواْلَعَالِئُق، َواْألَْجُر، َواْلَفِریَضُة، َوالنِّْحَلُة، َواْلَمْهُر، َوالصَّ
 .)3(َواْلِحَباء َواْلُعْقُر،
                                                           
  ). 228) سورة البقرة اآلیة (1(
  ).316/ 3البابرتي: العنایة شرح الهدایة ( )2(
  .)209/ 7( المغني: قدامةابن  ؛)249/ 7النووي: روضة الطالبین ( )3(
  التعریف بالعرف وحقوق الزوجة، والعالقة بینهما
)21(  
  الفصل التمهیدي
، فبالمهر أظهر اإلسالم خطر عقد الزواج ورفع شأن الزوجة، وجعل لها ذمة مالیة
والمهر حق للزوجة على زوجها، وهو حق واجب على الزوج للزوجة، ومنشأ هذا الوجوب أحد 
  أمرین:
  .العقد المجرد إذا كان صحیحاً   - أ
الدخول الحقیقي، ألن المهر یثبت بالدخول في العقد الفاسد، وال یسقط إال باألداء أو   - ب
  .)1(اإلبراء
، بل هو )2(لعقد، وال شرطا من شروطهمن أركان ا ومع أن المهر واجب، إال أنه لیس ركناً 
في قول عامة حكم من أحكامه، وأثر من اآلثار المترتبة علیه، فإذا تم العقد بدون ذكر مهر، صح 
نَّ [: Iلقوله  ،)3(أهل العلم وُهنَّ َأْو َتْفِرُضوا َهلُ ْ َمتَسُّ ْقُتُم النَِّساَء َما َمل ََّال ُجنَاَح َعَلْيُكْم إِْن َطلَّ َُ ُ ِ ْ َ ْ َ َّ ُ ُّ َ َ ْ َ َ َ َ ِّ ُ ُ ْ َّ َ ْ ِ ْ ُ ْ َ َ َ َ ُ َ
ًَفِريَضةً  َ ِ ، فإباحة الطالق قبل المسیس وقبل فرض صداق دلیل على جواز العقد دون تسمیة )4(]َ
أي مهر ، )5("مهر المثلالمهر، فإن سمي المهر، وجب على الزوج، وٕان لم یسمى وجب علیه "
یكون ماًال وٕاما أن یكون منفعة مادیة أو منفعة معنویة، وقد  ن، والمهر إما أمثیالتها من النساء
 .)6(ن یكون معلوماً أشرط  ،ضاً له، وتأجیله كًال أو بععلى أن المهر یجوز تعجی اتفق الفقهاء
  النفقة:. 2
ما یصرفه الزوج على زوجته وعیاله من طعام وكسوة ومسكن وخدمه وكل  نفقة الزوجة:
  .)7(ما یلزم من فرش وغطاء وأدوات منزلیه حسب ما یقتضیه العرف
كانت الزوجة غنیة أم فقیرة، زواج الصحیح، سواء بمقتضى عقد الواجبه على الزوج  والنفقة
َِوَعَىل املَْوُلوِد َلُه ِرْزُقُهنَّ َوكِْسَوُهتُنَّ بِاملَْعُروِف [: I، لقول اهللا )8(مسلمة أم كتابیة ُ ْ َ ِ َّ ُ ُ َ ْ ِ َ َّ ُ ُ ْ ِ ُ َ ِ ُ ْ َ َ َ وتجب  ،)9(]َ
                                                           
  ).6759/ 9)؛ الزحیلي: الفقه اإلسالمي وأدلته (181نین بدران: قانون األحوال الشخصیة () بدران أبو العی1(
  .)274/ 2لكاساني: بدائع الصنائع () ا2(
  .)237/ 7ابن قدامة: المغني ( ؛)462/ 2الشیرازي: المهذب ()؛ 316/ 3ابن الهمام: فتح القدیر () 3(
  ).236) سورة البقرة: اآلیة (4(
  .)51/ 3؛ ابن رشد: بدایة المجتهد ()274/ 2بدائع الصنائع () الكاساني: 5(
/ 9)؛ الماوردي: الحاوي الكبیر (48/ 3)؛ ابن رشد: بدایة المجتهد (288/ 2الكاساني: بدائع الصنائع () 6(
  ).8/244المرداوي: اإلنصاف ( )؛401
  ).3/77)؛ ابن رشد: بدایة المجتهد (571 /3( رد المحتار)؛ ابن عابدین: 321/ 3) الكمال بن الهمام: فتح القدیر (7(
  ). 195/ 8)؛  ابن قدامة: المغني (180/ 5) السرخسي: المبسوط (8(
  ). 233) سورة البقرة: اآلیة (9(
  التعریف بالعرف وحقوق الزوجة، والعالقة بینهما
)22(  
  الفصل التمهیدي
نفقة الزوجة بمجرد عقد الزواج الصحیح ولو لم تنتقل إلى بیت زوجها، إال إذا طالبها باالنتقال إلى 
، )2(، وهو قدیم قول الشافعي)1(رفضت بغیر حق شرعي، وهذا هو المذهب عند الحنفیةمنزله ف
 فرفضت ومبناه أن الزوجة بالعقد تصبح محبوسة لحق زوجها، متفرغة له، فإذا طالبها باالنتقال
  ال تستحق النفقة. فإنها تكون ناشز
ه، بل من حین تسلیم نفسها أما عند المالكیة والشافعیة والحنابلة فال تجب النفقة بالعقد وحد
وقال المالكیة: إذا ، )4(وعبر عنه الحنابلة بالتسلیم ،)3(لزوجها، وقد عبر الشافعیة عن ذلك بالتمكین
، وعلى هذا الرأي الثاني یجري العرف في بالدنا، حیث )5(دعیت الزوجة للدخول وجبت النفقة
ون أن واجب الزوج النفقة على زوجته من ویر ، عقدیستقبح الناس أن تطالب الزوجة بالنفقة بمجرد ال
    .)6(حین انتقالها إلى بیته، فإن طلبت منه النقلة فرفض وجبت علیه النفقة
  والنفقة نوعان: 
نفقة ال خالف بین أهل العلم في وجوبها، ألنه ال غنى للزوجة عنها، ویدخل فیها: الطعام،  •
  .)7(والشراب، والكسوة، والسكنى، والزینة
  . )9(، ونفقة الخادم)8(أهل العلم في وجوبها على الزوج: كنفقة التطبیب نفقة اختلف •
یقول  : من حق الزوجة على الزوج أن یعد لها مسكنا شرعیا على قدر سعته، وقدرته،السكنى.3
َْأْسكِنُوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكنُْتْم ِمْن ُوْجِدُكمْ [: Iاهللا  ُ ِ ْ ُ ْ ِ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ِ َّ ُ ُ ِ ْ َ[)10(.  
                                                           
  . )22/ 4؛ الكاساني: بدائع الصنائع ()186/ 5) السرخسي: المبسوط (1(
  .)189/ 11العمراني: البیان في مذهب اإلمام الشافعي () 2(
  .)189/ 11( لمرجع السابقا) 3(
  ).195/ 8ابن قدامة: المغني ( )4(
  ).559/ 2ابن عبد البر: الكافي في فقه أهل المدینة ( )5(
  ).282عمر األشقر: أحكام الزواج (ص  )6(
ة البیجیرمي على )؛ البیجیرمي: حاشی180/ 2؛ مالك بن أنس: المدونة ()572/ 3ابن عابدین: رد المحتار ( )7(
  .)459/ 5)؛ البهوتي: كشاف القناع (86/ 4الخطیب (
النووي: الروضة  )؛732/  2ردیر: الشرح الصغیر (الد )؛575/ 3) ابن عابدین: حاشیة ابن عابدین (8(
  . )199/ 8ابن قدامة: المغني ( ؛)9/50(
؛ ابن )53/ 9النووي: روضة الطالبین ( )؛1/147ابن جزي: القوانین الفقهیة ()؛ 5/181) السرخسي: المبسوط (9(
  .)200/ 8قدامة: المغني (
  ).6) سورة الطالق: اآلیة (10(
  التعریف بالعرف وحقوق الزوجة، والعالقة بینهما
)23(  
  الفصل التمهیدي
یلزم للسكنى من أثاث، وفرش، وأدوات منزلیة كل ما یجب أن یتوفر في المسكن الشرعي و
الغیر، كما اشترط أن یكون  ىالزمة، وأن تكون له مرافق ضروریة، وأن یكون خالیا من سكن
في  هاتفصل، وغیر ذلك من الشروط التي )1(المسكن بین جیران صالحین تأمن فیه على نفسها
  .المبحث الثاني من الفصل األول من هذا البحث
یثبت للزوجة في الزواج الصحیح حق اإلرث؛ إذا مات الزوج حال قیام  :المیراث الحق في .4
لكریم هذا الحق الرابطة الزوجیة حقیقة، أو حكما بأن كانت الزوجة في العدة، وقد حدد القرآن ا
ْ َيُكن لَُّكْم َوَلٌد َفإِن كَ [: في اآلیة الكریمة ُبُع ِممَّا َتَرْكُتْم إِن ملَّ نَّ الرُّ ََوَهلُ ِ َ ٌ َ َ ْ ُ َّ ُ َ ْ َّ ِ ْ ُ ْ َ َ َّ ِ ُ ُ ُّ َّ َُ ُاَن َلُكْم َوَلٌد َفَلُهنَّ الثُُّمُن َ ُ ُّ َّ ُ َ َ ٌ َ َ ْ ُ َ َ
ا َأْو َدْينٍ  ن َبْعِد َوِصيٍَّة ُتوُصوَن ِهبَ ٍِممَّا َتَرْكُتم مِّ ْ َ ْ َ َ ِ َ ُ ُ ٍ َّ ِ َ ِ ْ َ ِّ ُ ْ َ َ َّ ِ [)2(.  
  حق الزوجة في استقالل ذمتها المالیة، ومن صوره: . 5
: راتب الزوجة العاملة هو حق خالص لها، ال یجوز للزوج حق الزوجة العاملة في راتبها  - أ
َْفإِنْ [: Iإال بطیب من نفسها، كما قال اهللا  أن یأخذ منه شیئاً  ِ َطِْبنَ  َ ْ َْلُكمْ  ِ ُ َْعنْ  َ ءٍ  َ ٍَيشْ ْ ُِمنْهُ  َ ْ ِ 
ًَنْفًسا ْ َُفُكُلوهُ  َ ُ ُ ًَهنِيًئا َ ِ ًَمِريًئا َ ِ ، ومن حقه أن یأمرها بالبقاء في البیت، ویقوم هو باإلنفاق )3(]َ
النفقة المناسبة لمثلها، ویجوز للزوج أن یتصالح مع زوجته على أن تخرج للعمل  علیها
  أن تبذل قدرًا معلومًا في مصاریف المنزل. مقابل
للزوجة حق التصرف في مالها بالمعاوضات والتبرعات من  حریة التصرف المالي للزوجة:  -  ب
، كما أن لها حریة        )4(دون الحجر علیها، باعتبار أن لها ذمة مالیة مستقلة عن الرجل
باعتبارها أمینة على  في التصرف في مال زوجها؛ - محدودة بحدود المصالح الشرعیة
 ماله. 
 
                                                           
)؛ بدران أبو العینین بدران: الفقه المقارن لألحوال الشخصیة (ص 398/ 4الكمال بن الهمام: فتح القدیر ( )1(
248 -249.(  
  ).12) سورة النساء: اآلیة (2(
  )4) سورة النساء، اآلیة (3(
  ).4) نور الدین أبو لحیة: الحقوق المعنویة للزوجة (ص 4(
  التعریف بالعرف وحقوق الزوجة، والعالقة بینهما
)24(  
  الفصل التمهیدي
  الحقوق غیر المالیة للزوجة "الحقوق المعنویة":ثانیًا: 
  العدل في القسم بین الزوجات:. 1
، كما )1(أیضًا، وحقیقته مطلقًا ممتنعة : التسویة بین الزوجات، ویسمى العدلالمراد بالقسم
َْوَلْن َتْسَتطِيُعوا َأنْ [:  Iأخبر المولى جل وعال، حیث قال  َ ُ ِ َ ْ َ ْ َ ََتْعِدُلوا َبْنيَ النَِّساِء َوَلْو َحَرْصُتْم َفَال  َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ ِ َ ِّ َ ْ َ ُ ِ ْ َ
َقةِ  َِمتِيُلوا ُكلَّ املَْيِل َفَتَذُروَها َكاملَُعلَّ َ َّ َ ُ َ َ ُ َ َ َ ِ ْ َ َّ ُ ُ ِ َ[)2(.  
َْفإِنْ [: Iوقال   ِ ِْخْفُتمْ  َ ُ ْ ََّأالَّ  ِ َُتْعِدُلوا َ ِ ْ ًَفَواِحَدةً  َ َ ِ َ َْأوْ  َ َْمَلَكْت  ََما َ َ َ َْأْيَامُنُكمْ  َ ُ ُ َ ْ .وقد كانت هذه )3(]َ
ى [: Iعد قوله اآلیات تقیید إلحالل األربع حیث جاءت ب ََفاْنكُِحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمْثنَ ْ َ ِ َ ِّ َ ِ ْ ُ َ َ َ َ ُ ِ ْ َ
ََوُثَالَث َوُرَباعَ  َ ُ َ َ َ ُ ، فإذا كان للشخص أكثر من زوجة، فمن العدل عدم التمییز بینهن في المبیت، )4(]َ
  وللزوجة أن تتنازل عن یومها لغیرها.
وج، وحال الزوجة وحاجتها، فإذا والقسم یشمل المبیت، ویشمل النفقة، والمعتبر فیها حال الز         
أدى الزوج لكل من زوجاته حقها، جاز له أن یزید من شاء منهن بعد ذلك، ألنه یعد متبرعا،إال إذا 
. وللزوج الذي یرید السفر أن )5(كان ذلك یفضي إلى النزاع والشقاق، واألحقاد فال یجوز له ذلك
  .)6(ن یقرع بینهنیختار من بین زوجاته من تصلح للسفر معه، واألفضل أ
  :حق الزوجة في المعاشرة بالمعروف. 2
أي حقها في حسن المخالطة والمصاحبة باإلحسان، بما تألفه النفوس، وال یستنكر شرعًا،    
وال عرفًا، وال مروءًة، فیجب على الزوج إكرامها، والتلطف معها، والرفق بها، وتأدیبها، وتعلیمها ما 
  .)7(رها، وكف األذى عنها ونحو ذلك مما یؤلف قلبهاینفعها، ورحمتها، وتطییب خاط
                                                           
  ).432/ 3) الكمال بن الهمام: فتح القدیر (1(
  ).129) سورة النساء: االیة (2(
  ).3) سورة النساء: من اآلیة (3(
  ).3) سورة النساء: من اآلیة (4(
  ).268) بدران أبو العینین: الفقه المقارن لألحوال الشخصیة (ص 5(
)؛ بدران أبو العینین: الفقه 6849/ 9)؛ الزحیلي: الفقه اإلسالمي وأدلته (435/ 3الهمام: فتح القدیر ( ) ابن6(
  ).268المقارن (ص 
  ).374/ 4)؛ محمد رشید بن علي رضا: تفسیر المنار (98/ 5) القرطبي: الجامع ألحكام القرآن (7(
  التعریف بالعرف وحقوق الزوجة، والعالقة بینهما
)25(  
  الفصل التمهیدي
وُهنَّ بِاملَْْعُروِف َفإِْن َكِرْهُتُموُهنَّ َفَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوَجيَْعَل اهللاَُّ فِيِه [ :Iل اهللا یقو   َِوَعاِرشُ ِ َُّ َ َ ْ َ َ ً ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ ُ ُ ُ ْ ِ َ ْ ِ َ ِ ُ ْ َْ ِ َّ ُ ُ ِ َ َ
ا َكثًِريا ًَخْريً ِ َ ً ْ ْسَتْوُصوا ِبالنَِّساِء ا«..َقاَل:  rَوَعْن أِبي ُهَرْیَرَة َرِضَي اُهللا َعْنُه َعِن النَِّبيِّ  ،)1(]َ
  .)2(»َخْیراً 
  :)3(ومن حسن العشرة
إعفاف الزوجة بالوطء، وعدم إفشاء سرها، خاصة ما یتعلق بالفراش، وعدم ذكر عیوبها، وعدم  .1
  الوطء في الدبر، وعدم العزل إال بإذنها.
وبین غیرها من الزوجات  أن یوفیها حقها من المهر، والسكنى، والنفقة، والقسم، وال یجمع بینها .2
 إال برضاها. 
ومن حسن العشرة الكلمة الطیبة، والنظرة الحانیة، وأن یترك أذاها بغلیظ الكالم، أو اإلعراض  .3
عنها، أو المیل إلى غیرها، وذكرها بالخیر والثناء علیها استشارتها في األمور التي تخصها 
  وأوالدها .
 والصبر على أذاها.صیانتها عما یشینها، والمحافظة علیها،  .4
  مساعدتها في أعمال المنزل، أو إحضار من یخدمها. .5
 حق الزوجة في عدم اإلضرار:. 3
یقصد بعدم اإلضرار بالزوجة أن یبتعد الزوج عن كل ما یؤذیها، وقد نهى المولى عز وجل   
ََوَال ...[: Iعن ذلك، بقوله  َُّمتِْسُكوُهنَّ  َ ُ ُ ِ ْ اًرا ُ ًِرضَ َ ُلَِتْعَتُدوا ِ َ ْ َ یحافظ على حقوقها، ، فیجب أن )4(] ...ِ
من غیر إفراط، وال تفریط، فقد خص الشارع الزوج بالقوامة، ومنحه سلطة التأدیب، وأوجب على 
زوجته الطاعة، والقرار في البیت، فال بد من تقیید تصرفات الزوج بالعدل حتى تستقیم الحیاة 
ََولَ [: Iالزوجیة، ویتحقق التوازن في الحقوق والواجبات، یقول اهللا  َُّهنَّ ـَ ُِمْثُل  ُ ْ ِالَِّذي ِ ََّعَلْيِهنَّ  َّ ِ ْ َ َ 
                                                           
  ).19) سورة النساء اآلیة ( 1(
  )].1468 - 60)، ح (636كتاب /الرضاع، باب: الوصیة بالنساء (ص ) أخرجه مسلم في صحیحه [2(
؛ العثیمین: )2/65الشیرازي: المهذب ( )؛6/234ابن مفلح: المبدع ( ؛)2/334الكاساني: بدائع الصنائع () 3(
  .)380/ 12الشرح الممتع (
  ).231) سورة البقرة: اآلیة (4(
  التعریف بالعرف وحقوق الزوجة، والعالقة بینهما
)26(  
  الفصل التمهیدي
ِبِاملَْْعُروِف  ُ ْ َْ ًَفإِْن َأَطْعنَُكْم َفَال َتْبُغوا َعَلْيِهنَّ َسبِيًال ...[: I، ویقول )1(]ِ ِ َ َّ ِ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ِ  َوالَ «: rیقولو ، )2(]...َ
  .)3(»اْلَبْیتِ  ِفي ِإالَّ  َتْهُجرْ  َوالَ  تَُقبِّْح، َوَال  اْلَوْجَه، َتْضِربِ 
  
  : حق الزوجة في التعلیم .4
أن یعلم زوجته فرائض دینها من صالة وصوم وغیرهما، وما تحتاج إلیه من  على الزوج
أحكام دینها المختلفة، ویستفتي لها العلماء إذا أشكل علیهما شيء، وٕان لم یقم بهذا الواجب فال 
  . )4(یجوز له أن یمنعها أن تتعلم فرائض دینها بسؤال العلماء، أو حضور دروس العلم
   حمها:حق الزوجة في صلة ر  .5
من حق الزوجة أن تقوم بزیارة والدیها، وأقاربها، وتقیم عالقات اجتماعیة مع أفراد 
 مجتمعها، وذلك وفق الضوابط الشرعیة.
: من حق الزوجة أن تتمتع باألمن والسالمة، وذلك حق الزوجة في توفیر األمن والسالمة لها .6
حین، الذین تأمن معهم على نفسها بتوفیر المسكن اآلمن، والمحیط اآلمن، والجیران الصال
 .)5(وأسرتها
فمن حق الزوجة أن تمنح حریة التدین، واالعتقاد، وفق الضوابط  حق الزوجة في حریة التدین: .8
الشرعیة، ودون التدخل من قبل الزوج، وأقصد بها الزوجة غیر المسلمة، وفي المقابل؛ فإن للزوجة 
تختلف أحكامها بحسب نوع الحكم الشرعي المرتبط بهذه المسلمة حقوق تتعلق بتصرفاتها الدینیة 
 .)6(التصرفات
  
                                                           
  ).228) سورة البقرة: اآلیة (1(
  ). 34اآلیة ( ) سورة النساء:2(
)]، وحكم 2142، ح 244/ 2أخرجه أبو داود في سننه، [كتاب/ النكاح، باب: حق المرأة على زوجها ( )3(
  األلباني بأنه حسن صحیح في تعلیقه على سنن أبي داود.
  ).179/ 2سید سابق: فقه السنة (؛ )175/ 2ابن الحاج: المدخل ()؛ 48/ 2الغزالي: إحیاء علوم الدین ( )4(
  ).210/ 11)  العمراني: البیان (5(
  )12، 5) نور الدین أبو لحیة: الحقوق المعنویة للزوجة (ص 6(
  التعریف بالعرف وحقوق الزوجة، والعالقة بینهما
)27(  
  الفصل التمهیدي
  املبحث الثالث
  عالقة العرف حبقوق الزوجة 
 بینت فیما سبق اتفاق الفقهاء على اختالف مذاهبهم على اعتبار العرف، وجعله أصالً 
ال اعتبار العرف في مجال األحو  ینبنى علیه شطر عظیم من أحكام الفقه، ویبدو واضحاً 
، كما أن العرف قد یهدم آخر، الشخصیة، وفي حقوق الزوجة بصفة خاصة، فالعرف قد ینشئ حقاً 
وقد وردت العدید من النصوص الشرعیة التي تقرر حقوق الزوجة، ویبدو فیها استناد أغلب أحكامها 
ََولَ [: Iإلى العرف، یقول اهللا  َُّهنَّ ـَ ُِمْثُل  ُ ْ ِالَِّذي ِ ََّعَلْيِهنَّ  َّ ِ ْ َ ِبِاملَْْعُروِف  َ ُ ْ َْ ویقول جل وعال:  ،)1(]ِ
ُاِرشُ َوعَ [   منها: ، والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصى، أذكر بعضاً )2(]ِوِف ُرُ ْعْ َمَ ـالِبِ  َّنَّ ُوهُ ِ
ََوآُتوا النَِّساَء [ :I، لقول اهللا مقدارهالعرف  یقرر للزوجة، حق ثابت المهر مثالً  -1 َ ِّ ُ َ
ًَصُدَقاِهتِنَّ نِْحَلةً  َ ْ ِ َّ ِ ِ َ ُ هر مرجعه إلى ، فال نزاع في ثبوته ووجوبه، لكن تقدیر قیمة الم)3(]َ
 العرف، وكذلك تقدیر قیمة مهر المثل عند عدم تسمیة المهر.
 . )4(تقسیم المهر إلى معجل ومؤجل، وهذا راجع إلى عرف الناس، كما یجري في بالدنا -2
في بعض  - حتى بین المسلمین –وفي موضوع المهر أیضًا، فإن األعراف المتداولة  -3
 هر للزوج، فیكون العرف بذلك قد هدم حقاً البالد، كالهند، تفرض على الزوجة دفع الم
 .)5(ثابتًا للزوجة، فهذا عرف فاسد ال قیمة وال اعتبار له في الشرع
قوله  rعن رسول اهللا  - رضي اهللا عنها -أقر الشارع النفقة للزوجة، لحدیث عائشة  -4
قر حق الزوجة أ rفالنبي ، )6(»ُخِذي َما َیْكِفیِك َوَوَلَدِك، ِباْلَمْعُروفِ «لهند بنت عتبة: 
في النفقة، والعرف أنشأ حقًا، وهو مقدار النفقة، فالنفقة تفرض بمقدار ما تقع به 
                                                           
  ).228) سورة البقرة: اآلیة (1(
  ).19) سورة النساء اآلیة (2(
  ).4) سورة النساء: اآلیة (3(
  ).222/ 7) ابن قدامة : المغني (4(
  .11284 العدد 2009 اكتوبر 20 هـ 1430 ـدةالقع ذو 02 الثالثـاءموقع جریدة الشرق األوسط،  )5(
http://www.aawsat.com/details.asp?section=17&article=540810&issueno=11284#.UtB
4ytJ_vr8 
، 65/ 7النفقات، باب: إذا لم ینفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغیر علمه...،  /كتاب[) أخرجه البخاري في صحیحه 6(
  .])5364ح 
  التعریف بالعرف وحقوق الزوجة، والعالقة بینهما
)28(  
  الفصل التمهیدي
الكفایة، وتقدیرات الفقهاء أكثرها مبني على أعراف زمانهم، وقد تغیرت هذه األعراف، 
 .)1(فكل قوم بحاجة إلى تقدیر النفقة وفق العرف الذي یسود مجتمعاتهم
ََوَعَىل [: Iقول اهللا  -5 َ َِمْوُلودِ ْـْلا َ ُ ْ َُلهُ  َ َِّرْزُقُهنَّ  َ ُ ُ ْ ََّوكِْسَوُهتُنَّ  ِ ُ ُ َ ْ ِ ْبِالْ  َ ِْعُروِف َـَمـِ ُ ، فهذا تشریع )2(]ْ
باإلنفاق على زوجته؛ حتى لو كانت ذات ثراء، ومن هنا كان عدل الشارع،  لزوجیلزم ا
تختلف باختالف األمكنة بأن ترك تفاصیل هذا اإلنفاق للعرف السائد، فحاجة الزوجة 
 میر لیست كنفقة زوجة الفقیر. نفقة زوجة األف واألزمان،
فإن نفقة الزوجة تبدأ من العقد ،)4(وقدیم مذهب الشافعیة، )3(على مذهب الحنفیة -6
الصحیح، ولو لم تنتقل الزوجة إلى بیت زوجها، وقد جرى العرف في بالدنا أن الناس 
یستقبحون أن تطالب الزوجة زوجها بالنفقة من یوم العقد علیها، ویرون أن ذلك واجب 
، )5(: المالكیةعلى الزوج من حین انتقالها إلى بیته، مع العلم أنه عند المذاهب األخرى
  تجب النفقة من حین تسلیم الزوجة نفسها لزوجها. ،)7(، والحنابلة)6(والشافعیة
حق السكنى للزوجة هو جزء من حقها في النفقة التي أوجبها الشارع الحكیم على  -7
ي تستحقه مثل هذه الزوجة، فمرجعه إلى العرف الذي الزوج، أما مواصفات المسكن الذ
 یقرر المسكن المناسب لمثیالتها من النساء.
نفقة العالج: هي من حقوق الزوجة المختلف فیها، فمن لم یوجبه على الزوج من فقهاء  -8
اعتبر أنه لیس من الحاجات األساسیة للمرأة، فكان اجتهادهم مبنیًا  )8(المذاهب األربعة
ائم في عصرهم، أما اآلن فقد أصبحت الحاجة إلى العالج كالحاجة إلى على عرف ق
 .)9(الطعام والشراب؛ فجرى العرف بإلزام الزوج بعالج زوجته
                                                           
  ).348/ 11)؛ ابن قدامة: المغني (5/180بسوط () السرخسي: الم1(
  ).233) سورة البقرة: اآلیة (2(
  ).4/16)؛ الكاساني: بدائع الصنائع (5/178) السرخسي: المبسوط (3(
  .)189/ 11العمراني: البیان في مذهب اإلمام الشافعي () 4(
  ).559/ 2ابن عبد البر: الكافي في فقه أهل المدینة ( )5(
  .)189/ 11: البیان في مذهب اإلمام الشافعي (العمراني) 6(
  ).195/ 8ابن قدامة: المغني ( )7(
)؛ الصاوي: 511/ 2)، الدسوقي: حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر (575/ 3( رد المحتار) ابن عابدین: 8(
 )؛ البهوتي: كشاف159/ 5)؛ الشربیني: مغني المحتاج (732/ 2حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر (
  ).463/ 5القناع (
  ).7381/ 10) الزحیلي: الفقه اإلسالمي وأدلته (9(
  التعریف بالعرف وحقوق الزوجة، والعالقة بینهما
)29(  
  الفصل التمهیدي
َقاِت [متعة المطلقة التي قررها الحق تبارك وتعالى بقوله:  -9 َِولِْلُمَطلَّ َ َّ َ ُ ْ ِ ٌَمَتاعٌ  َ َ ِبِاملَْْعُروِف  َ ُ ْ َْ ِ 
ا ََعَىل  َ َحق  ِقنيَ  َ َاملُْتَّ ِ َّ فیها إلى االجتهاد في ضوء ما تعارف الناس ، یرجع التقدیر )1(]ُْ
علیه، وهذا یختلف باختالف األشخاص ، والعصور، والبالد، وما ذكره الفقهاء القدامى 
   كان عرفهم في أزمانهم، وفي أزمان أخرى یختلف العرف، وتختلف حاجات النساء.
ال أإلیه یجب ال أن العرف الذي یرجع ومع أن كثیرًا من الحقوق مرجعها إلى العرف، إ
یخالف الشرع، فمثال لو جرى عرف الناس على أال یقدم الرجل لزوجته مهرا، فهذا عرف باطل، 
  یضرب به عرض الحائط، ألنه یخالف الشرع.
ولو جرى عرف الناس على أال ینفق الرجل على زوجته، فهو أیضا عرف باطل، ال یعتد 
َلُِينِْفْق ُذو َسعَ [: Iبه، ألنه یخالف قول اهللا  َ ُ ْ ِ ْ ُ ٍِة ِمْن َسَعتِهِ ِ ِ َ َ ْ ِ ََّأْسكِنُوُهنَّ [: Iوقوله  ، )2(]ٍ ُ ُ ِ ْ ِْمنْ  َ ِ 
َُحْيُث  ْ َْسَكنُْتمْ  َ ُ ْ َ ِْمنْ  َ ُْوْجِدُكمْ  ِ ُ ِ ْ ُ [)3(.  
ولو تعارف الناس على حرمان الزوجة من المیراث، فهذا عرف باطل ال تقره الشریعة 
اإلسالمیة، أما العرف الذي تعترف به وتأخذ به عند غیاب النصوص فهو العرف الذي یتفق مع 
   یحقق مصلحة حقیقیة لإلنسان. و الشریعة   ضوابط
فالبد من وزن األعراف السائدة بین المسلمین بمیزان الشریعة، وٕاعالن الحرب على 
األعراف الفاسدة والمنحرفة والتي یترتب علیها فساد أخالقي أو انحراف سلوكي أو ضیاع حقوق أو 
  .خل عن واجبات والتزامات شرعیةت
االلتزام بشرع اهللا وتحكیمه في كل سلوكیاتهم وأعرافهم حتى  فما أحوج المسلمین إلى 
  تستقیم أمورهم على منهج اهللا .  
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  الفصل األول
  املبحـث األول
 أثر العرف على املهر 
  
  قبل أن أتحدث عن أثر العرف على المهر أبدأ بالحدیث عن حقیقة المهر، وحكمه، والحكمة منه.
 أوًال: تعریف المهر:
عنى الصداق، والجمع مهور، ومهورة، یقال: مهرت المرأة مهرًا، وأمهرتها: أي بمالمهر لغة:   - أ
  .)1(أعطیتها وجعلت لها مهراً 
للمهر تسعة أسماء: المهر؛ والصداق؛ والصدقة؛ والِنْحلة، والفریضة، واألجر؛ والعالئق،   و 
َْوَمنْ [: I، وزاد بعضهم "الطول" لقوله )2(والُعْقر؛ والِحباء َ َ  ْ َْمل َِيْسَتطِ  َ َ ْ ِْمنُْكمْ  ْعْ َ ُ ْ ًَطْوًال  ِ ْ وزاد  ،)3(]َ
َِوْلَيْسَتْعِفِف [: Iبعضهم "النكاح" لقول اهللا  ِ ْ َ ْ َ ْ َالَِّذينَ  َ ِ ََجيُِدونَ  ََال  َّ ُ ِ ًنَِكاًحا َ َ ِ[)4(. 
  : لمهر اصطالحاا  - ب
في حقیقة المهر من حیث الجملة، وٕان تعددت  -القدامى والمحدثون - لم یختلف العلماء 
 التعریفات: تعریفاتهم إال أنها واحدة في معناها، ومن أشهر هذه
المال الذي یجب في عقد النكاح على الزوج في  بأنه :عرفه البابرتي، صاحب كتاب العنایة •
  .)5(مقابلة البضع إما بالتسمیة، أو بالعقد
اسم للمال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد علیها، أو  عرفه أبو العینین: بأنه •
 .  )6(بالدخول بها دخوًال حقیقیاً 
  
                                                           
)؛ الفیروزآبادي: 582/ 2)؛ الفیومي: المصباح المنیر (باب: م ه ر 184/ 5) ابن منظور؛ لسان العرب (1(
 ).156/ 14)؛ الزبیدي: تاج العروس (654/ 1محیط (القاموس ال
  ).209/ 7)؛ ابن قدامة: المغني (316/ 3) البابرتي: العنایة شرح الهدایة (2(
  ). 25) سورة النساء: اآلیة (3(
  )33) سورة النور: اآلیة (4(
  ).316/ 3) البابرتي: العنایة شرح الهدایة (5(
  ).181لألحوال الشخصیة (ص  ) بدران أبو العینین: الفقثه المقارن6(




  الفصل األول
  :)1(لتعریفات أن المهر یجب على الزوج للزوجة بأحد أمرینیفهم من ا
، إال أن المهر بالعقد وحده قد یكون عرضة للسقوط جمیعه، أو العقد المجرد إذا كان صحیحاً   - أ
بعضه، ما لم یتأكد بأحد مؤكدات المهر، وهي: الدخول الحقیقي، أو الخلوة الصحیحة، أو 
  موت أحد طرفي العقد.
المهر یثبت بالدخول في العقد الفاسد، ووجوبه مؤكد، فال یسقط إال باألداء : فالدخول الحقیقي  - ب
 أواإلبراء.
 ثانیًا: مشروعیة المهر: 
على وجوب المهر للزوجة، واستدلوا على ذلك بأدلة من الكتاب، والسنة،  )2(اتفق الفقهاء  
  واإلجماع.
  الكتاب:    -أ 
َِوَآُتوا النَِّساَء َصُدَقاِهتِنَّ نِ [ I:قول اهللا  -1 َّ ِ ِ َ ُ َ َ َ ِّ ُ َ ًْحَلةً َ َ ْ[)3(.  
ًَفَام اْسَتْمَتْعُتْم بِِه ِمنُْهنَّ َفَآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َفِريَضةً [ :Iوقوله  -2 َ ِ َ َّ ُ َ ُ ُ َّ ُ ُ َ َ َّ ُ ْ ِ ِ ِ ْ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ[)4(.  
تدل النصوص على استحقاق المرأة للمهر، سواء أكان الخطاب متعلق باألزواج،  وجه الداللة:
دفع المهر  أو باألولیاء، فلو كان الخطاب متعلق باألزواج، فالداللة واضحة أن على الزوج
 .)5(لزوجته، ولو كان الخطاب متعلق باألولیاء فال یحسن خطابهم به إال بعد وجوده
  السنة:    - ب 
 ِمنْ  َخاَتًما َوَلوْ  الَتِمْس «لمن أراد أن یتزوج:  eما روي عن سهل بن سعد عن النبي  -1
 .)6(»َحِدید
                                                           
  ).181)؛ بدران أبو العینین: الفقه المقارن لألحوال الشخصیة (ص 252، 251/ 7الزحیلي: الفقه اإلسالمي وأدلته () 1(
الشربیني: مغني  )؛115/ 1)؛ الثعلبي البغدادي: التلقین في الفقه المالكي (198/ 1) المرغیناني: الهدایة (2(
  .)209/ 7ن قدامة: المغني (اب )؛366/ 4المحتاج (
  ).4) سورة النساء: اآلیة (3(
  ).24) سورة النساء: من اآلیة (4(
  )؛.24/ 5)؛ القرطبي: الجامع ألحكام القرآن (8/ 2) ابن عطیة: المحرر الوجیز (5(
  )].5135، ح 17/ 7) أخرجه البخاري في صحیحه [كتاب/ النكاح، باب: السلطان ولي (6(




  الفصل األول
: َكْم َكاَن َصَداُق rُت َعاِئَشَة َزْوَج النَِّبيِّ َعْن َأِبي َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّْحَمِن، َأنَُّه َقاَل: َسَألْ  -2
َأَتْدِري َما «، َقاَلْت: »َكاَن َصَداُقُه ِألَْزَواِجِه ِثْنَتْي َعْشَرَة ُأوِقیًَّة َوَنش ا«؟ َقاَلْت: rَرُسوِل اِهللا 
؟   َفَهَذا َصَداُق َرُسوِل  .ِدْرَهمٍ  ْمُسِماَئةِ ِنْصُف ُأوِقیٍَّة، َفِتْلَك خَ «َقاَل: ُقْلُت: َال، َقاَلْت: » النَّشُّ
 .)1(»ِألَْزَواِجهِ  rاِهللا 
للزوجة على زوجها،  rاألحادیث واضحة الداللة بأن المهر حق أقره النبي وجه الداللة: 
  .)2(وأنه ال بد لكل مسلم من صداق قل أو كثر
  : اإلجماع -ج
هر حق للزوجة على على اختالف مذاهبهم على وجوب المهر، وأن الم )3(أجمع الفقهاء
زوجها، ألن النصوص الدالة على ذلك قطعیة الثبوت، قطعیة الداللة، ونقل ابن عبد البر 
إجماع علماء المسلمین على أنه ال یجوز ألحد أن یطأ في نكاح بغیر صداق مسمى دینًا أو 
  .(4)نقداً 
  :)5(رثالثًا الحكمة من وجوب المه
  .)6(انة لشرف المحلإظهارًا لخطر عقد الزواج ومكانته، وٕاب .1
إكرامًا للمرأة، وتقدیرًا وٕاعزازًا لها، بما یتوافق مع فطرتها، وبما یتوافق مع أعراف الناس التي  .2
جرت أن تكون المرأة هي المطلوبة، ولیست الطالبة، وهي التي یسعى إلیها الرجل، ولیست 
  هي التي تسعى إلیه. 
  رتباط الحقیقي بالمرأة.تقدیم الدلیل على توفر الرغبة الصادقة بنیة اال .3
  تمكین المرأة من االستعداد الستقبال حیاتها الزوجیة الجدیدة بما یلزم من اللباس والزینة. .4
                                                           
  ، 610صحیحه [كتاب/ النكاح، باب الصداق، وجواز كونه تعلیم قرآن وخاتم حدید،.. (ص  ) أخرجه مسلم في1(
  )].1426( -78ح 
  ).110/ 21) ابن عبد البر: التمهید لما في الموطأ من المعاني واألسانید (2(
ربیني: مغني الش )؛115/ 1)؛ الثعلبي البغدادي: التلقین في الفقه المالكي (198/ 1) المرغیناني: الهدایة (3(
  .)36/ 8ابن قدامة: الشرح الكبیر ( )؛366/ 4المحتاج (
  ).408/ 5) ابن عبد البر: االستذكار (4(
  ).99)؛ السرطاوي: قانون األحوال الشخصیة (ص 253/ 7) الزحیلي: الفقه اإلسالمي وأدلته (5(
  ).198/ 1) المرغیناني: الهدایة (6(




  الفصل األول
تكلیف الرجل بالمهر ینسجم مع المبدأ التشریعي الذي یقرر قوامة الرجل على المرأة،  .5
اُموَن َعَىل النَِّساِء بَِام [: Iمصداقًا لقول اهللا  َجاُل َقوَّ َالرِّ ِ ِ َ ِّ َ َ َ ُ َّ َ ُ َ َام ِّ َل اُهللا َبْعَضُهْم َعَىل َبْعٍض َوبِ ََفضَّ ِ َ ٍ ْ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َّ َ
مْ  َْأْنَفُقوا ِمْن َأْمَواِهلِ ِِ َ ْ َ ْ ِ ُ َ ْ ، ویجعل الرجل أكثر ترویًا في إیقاع الطالق لما یلحق به من  )1(]َ
  ضرر.
ولو افترضنا إلزام المرأة بالمهر؛ فهذا یعني أعباًء لیست بالهینة على المرأة، وٕالزامًا لها  .6
  كرامتها في سبیل ذلك.بالسعي لتحصیله، وقد تمتهن 
للحكم السابقة، وغیرها من الحكم، فرض المهر، وتتوافق أعراف الناس مع الشرع في أن   
الرجل هو الذي یقدم لزوجته مهرًا، لكن عندما تأتي بعض األعراف بما ال یتوافق مع الشرع، فتلغي 
رع، كما أنه عندما تجري المهر المقرر للزوجة، فإن هذه األعراف ال قیمة وال اعتبار لها في الش
أعراف بعض الدول بإلزام الزوجة بالمهر، فال اعتبار لها، ویضرب بها عرض الحائط، لما لها من 
 تداعیات خطیرة على المرأة.   
ومنذ القدم احتلت األعراف البشریة مكانة عظیمة عند األمم، وكانت بمثابة القوانین التي 
میة أقرت من العرف ما فیه صالح األمة، واستقامتها، تحكمها، وعندما جاءت الشریعة اإلسال
تیسیرًا على العباد، وتدلیًال على سماحة هذا الدین العظیم، وقررت أنه متى استكمل العرف شرائطه 
  ، یقول )2(فإنه یعد أصًال ینبني علیه شطر عظیم من أحكام الفقه - التي سبقت اإلشارة إلیها –
ُُخِذ الَعْفَو َوْأمُ (: Iاهللا  ْ َ َ ْ َ ِ َْر بِالُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اَجلاِهلِنيَ ُ ِ ِ َ ِ َ ْ ِ ْ َ َ ِ ْ ُ ِ ْ()3(                                                        .
وفي المقابل فقد هدمت األعراف الفاسدة التي ال تتوافق مع تعالیم اإلسالم ومقاصد 
  .)4(الشریعة
من أهم أسباب  - ألسرةالسیما ما یتعلق بأحكام ا –وقد كانت مراعاة أحوال الناس وأعرافهم 
ازدهار الفقه اإلسالمي على مر العصور، فقد اهتم اإلسالم باألسرة ألنها نواة المجتمع، وجاء 
  اهتمامه بالمهر من منطلق اهتمامه باألسرة، فهو نقطة بدء الزواج، وتكوین األسرة.
                                                           
  ).34) سورة النساء: اآلیة (1(
  )، .24سنة: العرف والعادة (ص  ) أبو2(
  ).199) سورة األعراف: اآلیة (3(
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  الفصل األول
ًَوَآُتوا النَِّساَء َصُدَقاِهتِنَّ نِْحَلةً (: Iیقول اهللا  َ ْ ِ َّ ِ ِ َ ُ َ َ َ ِّ ُ َ َ( )1(.  
الشارع المهر للحكم التي بینتها، وٕان كان وجوب المهر دلت علیه النصوص  وقد أوجب
داللة صریحة، إال أنه لم یرد نصوص صریحة في بعض مسائله، كتحدید مقدار المهر، وكیفیة 
  قبضه؛ معجل أو مؤجل، ومهر المثل، و... ، وعلیه؛ فإنه یرجع فیها إلى العرف.
شرع مطلقًا، وال ضابط له فیه وال في اللغة، یرجع فیه كل ما ورد به الوقد قال الفقهاء: "   
  .)2(إلى العرف"
  مسائل تتأثر بالعرف:رابعًا: 
وحیث إن للعرف تأثیر على الكثیر من المسائل المتعلقة بالمهر، فقد تخیرت منها ما رأیت    
  أن العرف فیها أكثر تأثیرًا: 
  أثر العرف على مقدار المهر:  -1
ج بتقدیم مهر لزوجته كهدیة تكریم، وٕاعالن عن رغبته االرتباط بها، لقد ألزم اإلسالم الزو 
ولم یعترض علیه لو كانت طریقته في التعبیر عن محبته أن یبذل لها الغالي والنفیس، فیعطیها 
من المهر ما یناسب قدرها ومنزلتها، وربما ما یناسب منزلته هو، فقد یكون رفیعًا في قومه، فال حد 
 .)3(فاق الفقهاءألكثر المهر بات
ًَوَآَتْيُتْم إِْحَداُهنَّ ِقنَْطاًرا َفَال َتْأُخُذوا ِمنُْه َشْيًئا[: Iیقول اهللا  ْ َ ُ ْ ِ ُ ُ ْ َ َ َ ً َ ْ ِ َّ ُ َ ْ ِ ْ ُ ْ َ َ َ[)4(.  
، وقد تزوج طلحة )5(اآلیة الكریمة لیست تحدیدًا ألعلى المهر، وٕانما كنایة عن المال الكثیر  
وتزوج مصعب بن الزبیر  بن عبید اهللا أم كلثوم بنت أبي بكر رضي اهللا عنهم وأصدقها مائة ألفا
عائشة بنت طلحة، وأصدقها ألف درهم، وتزوجها بعده عمر بن عبید اهللا بن معمر التمیمي 
  .)6(وأصدقها مائة ألف دینار
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  الفصل األول
  :)1(وفي المقابل، فإن أقل المهر هو ما كان موضع خالف الفقهاء
 الَتِمْس «زواج: للراغب في ال rالساعدي، حیث قال رسول اهللا  َسْعد ْبنِ  َسْهلِ ففي حدیث 
إلى القول أنه لیس ألقل المهر  - رحمه اهللا –، فهذا ما دعا اإلمام الشافعي )2(»َحِدیدٍ  ِمنْ  َخاَتًما َوَلوْ 
  .)4(ال یجوز تأخیر البیان عن وقت الحاجة، إذ r، ألنه لو كان له حد لبینه النبي )3(حد
قل، حیث حدده اإلمام أبو حنیفة وأما اإلمام أبو حنیفة، واإلمام مالك فذهبوا إلى تحدید األ
  . )7(، كٌل حسب نصاب السرقة عنده)6(، وحدده اإلمام مالك بثالثة دراهم)5(بعشرة دراهم
وهكذا یتبین أن المهر وجب على الزوج للزوجة، لكن الشرع لم یبین مقدارًا محددًا له، 
مساحة وعاداتهم، هذه الفهناك مساحة واسعة مرنة یتحرك فیها مقدار المهر بحسب أعراف الناس، 
تستوعب الغني والفقیر، ومحدود الدخل، والمتعلم والجاهل،  تستوعب جمیع أطیاف الناس:
  .)8( و...فترك التحدید لیعطي كل واحد على قدر طاقته، وحسب حالته، وعادات عشیرته
كما أن مهر كل زوجة یختلف عن غیرها، فیختلف مهر ذات الحسب عن األقل حسبًا، 
  مهر الغنیة عن مهر الفقیرة، ومهر الجمیلة عن مهر األقل جماًال. ویختلف
ولقد تغیرت األعراف الیوم، فأصبح التعلیم یضفي على المرأة منزلة وقدرًا لم یكن من قبل، 
  وبناًء علیه، فمهر المتعلمة یختلف عن مهر الجاهلة. 
صبح عمل المرأة من كذلك تغیرت األعراف بالنسبة لعمل المرأة ونظرة المجتمع لها، فأ
 الصفات التي ترغب األزواج فیها، فارتفع مهرها تبعًا لذلك.
إذن یتبین مما سبق أن عدم تحدید المهر وتركه ألعراف الناس، یعد من مظاهر التیسیر 
في الشریعة اإلسالمیة، إذ لو كان المهر محددًا بمقدار معین لوقع الناس في حرج شدید، إضافة 
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  الفصل األول
صرًا معینًا، قد ال یناسب آخر، وما یناسب زمانًا، قد ال یناسب غیره، فمقدار إلى أن ما یناسب م
  فاألعراف تتغیر بتغیر األزمان.  مهر جدتي، ال یناسب ابنتي،
  أثر العرف على تعجیل المهر وتأجیله:  -2
یثبت حق الزوجة في المهر بالعقد، لكن ال یلزم القبض وقت العقد حیث یعمل بما اتفق   
ان في تعجیل المهر كله، أو تأجیله كله، أو تعجیل بعضه وتأجیل بعضه اآلخر، كما علیه العاقد
یجوز أن یتفق الطرفان على الدفع أقساطًا متساویة أو غیر متساویة، ألنه عوض في عقد معاوضة 
 . )1(فجاز فیه ذلك كالثمن في البیع
  لتین:مسأوسوف أتحدث عن تأثیر العرف على تعجیل المهر وتأجیله من خالل 
  المسألة األولى: إذا ُسمي المهر في العقد، ولم ُیذكر شيء خاص بتأجیله أو تعجیله:
، وقد جعل )2(اختلف الفقهاء في حكم العقد إن تم ولم یذكر شيء عن التعجیل أو التأجیل •
 :)3(الحنفیة الحكم لعرف بلدهما
 جاریًا بتعجیل كل المهر كان المهر معجًال. فإن كان العرف  -أ 
 جاریًا بتأجیله كله كان مؤجًال.  وٕان كان  -ب 
وٕان كان جاریًا بتعجیل شيء من المهر، عجل بقدر المتعارف علیه؛ ألن المعروف عرفًا   - ج 
كالمشروط شرطًا، أما إن لم یبینوا شیئًا ینظر إلى مقدار المعجل لمثل هذه المرأة من مثل هذا 
ا ینظر إلى المتعارف، ما لم المهر، فیجعل ذلك معجًال، وال یقدر بالربع وال بالخمس، وٕانم
كان هناك  یشترط تعجیل المهر كله، أو تأجیله كله، أو تعجیل بعضه، وتأجیل بعضه، فإن
، ألن االتفاق من قبیل الصریح، والعرف )4(شرط، أو اتفاق، عمل به ولو على خالف العرف
 .)5(من قبیل الداللة، والصریح أقوى من الداللة فكان أولى
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  الفصل األول
تزوجتك على مائة، وسكت، فإن للزوجة في هذه الحالة أن تأخذ بقدر ما فلو قال الزوج: 
یعجل ألمثالها بحسب عرف البلد، فإن كان العرف جاریًا على تعجیل النصف أو الثلثین، 
كان لها ذلك، وٕان كان العرف جاریًا على تعجیل كل المهر، أو تأجیله كله، یعمل بما 
 علیه العرف.
، والتي تبین مدى )1(""المعروف عرفًا كالمشروط شرطاً ة التي تقول: استدلوا بالقاعدة الفقهی •
  تأثیر العرف، وقوة حكمه.
یتبین أن تحكیم الحنفیة للعرف فیه مراعاة لما اعتاده الناس، ودرجوا علیه في زمنهم من   
أعراف طالما أنه ال یخالف الشرع، والشرع یراعي اختالف هذه األعراف من بلد إلى بلد، ومن 
لو كان عرفًا - ر إلى عصر، وبما أن التعجیل جائز، وهو األصل باتفاق الفقهاء، والتأجیل عص
 .فإن فیه تیسیر وتسهیل علیهم، وال مانع منه إن كان ضمن األطر الشرعیة -عندهم
 المسألة الثانیة: إن نص العقد على التأجیل في المهر ولم یحدد أجًال:
في  اشترط التأجیل، ولم یذكر له وقتًا محددًا، فقد اختلفوا فیما لو أن الزوج )2(اختلف الفقهاء  
 صحة األجل، ووقت حلوله، ویبدو أن بعض أقوال الفقهاء استندت إلى العرف، منها:
القول األول: یصح األجل، ومحله الفرقة بطالق، أو فسخ، أو موت: وهذا مذهب اإلمام   -أ 
  .  )5(المالكیة ، وبعض)4(، والشعبي، والنخعي، وبعض الحنفیة)3(أحمد
القول الثاني یصح األجل، وال یحل حتى یطلق، أو یخرج من مصرها، أو یتزوج علیها:   - ب 
 .)6(وبهذا قال إیاس بن معاویة
القول الثالث: یصح األجل، ویحل بعد سنة من الدخول بها: وبهذا قال مكحول،   -ج 
 .)7(واألوزاعي، والعنبري
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  الفصل األول
 یبدو أن هذه األقوال استندت إلى العرف:
من العلماء قرر العرف الجاري في زمانه، ومكانه، وكل منهم حدد األجل الذي  فكل  -أ 
  یتناسب مع ذلك العرف.
بالموت أو الطالق، عللوا ذلك بأنها غایة معلومة  –إن لم ینص علیه –الذین حددوا األجل   -ب 
 )1(في نفسها
العرف تأكیدًا لما سبق، فقد ورد في المغني البن قدامة أن كل لفظ مطلق یحمل على   - ج 
والعادة، والعرف في الصداق اآلجل ترك المطالبة به إلى حین الفرقة، فحمل علیه، فیصیر 
  .)2(حینئٍذ معلومًا بذلك
تبین من أقوال العلماء أن العرف یأتي على قدر متطلبات المجتمع، وتنشأ أعراف جدیدة 
حاجات الناس التأجیل،  لتلبي هذه المتطلبات، وبالنسبة للمهر؛ فاألصل هو التعجیل، ولما تطلبت
فقد درج هذا العرف  في كثیر من المجتمعات اإلسالمیة للتیسیر على األزواج، وجرت العادة 
  مجرى الشرط. 
العادة في المجتمعات اإلسالمیة أنه إذا لم یذكر األجل، ینصرف اللفظ المطلق إلى ترك 
  رى الشرط.المطالبة بالمهر المؤجل إلى الموت أو الطالق، فجرت العادة مج
قال:  rعن عبد اهللا بن عمرو بن عوف المزني، عن أبیه، عن جده، عن رسول اهللا 
 tَعْن ُعْقَبَة ْبِن َعاِمٍر و  .)3(»َحرَاًما َأَحلَّ  َأوْ  َحَالًال، َحرَّمَ  َشْرًطا ِإالَّ  ُشُروِطِهْم، َعَلى َوالُمْسِلُمونَ ..«
    .)4(»ُروِط َأْن ُتوُفوا ِبِه َما اْسَتْحَلْلُتْم ِبِه الُفُروجَ َأَحقُّ الشُّ : «rَقاَل: َقاَل َرُسوُل اللَِّه 
التقدیرات التي ذكرها العلماء تعبر عن أعرافهم في ازمانهم، فیبدو أنها كانت تناسب أوضاعًا 
  خاصة، وظروفًا معینة، وما یناسب أزمانهم قد ال یناسب غیرهم. 
                                                           
  ).222/ 7)؛ ابن قدامة : المغني (318) البلخي وآخرون: الفتاوى الهندیة (ص 1(
  ).25/ 8)؛ ابن قدامة: الشرح الكبیر (144/ 3( رد المحتار) ابن عابدین: 2(
/ 3ناس (في الصلح بین ال r) أخرجه الترمذي في سننه [كتاب/ أبواب األحكام، باب: ما ذكر عن رسول اهللا 3(
)]، وقال أبو عیسى: هذا حدیث حسن صحیح، وحكم األلباني بأنه حدیث صحیح في تعلیقه 1352، ح 626
  على سنن الترمذي.
، ح 190/ 3) أخرجه البخاري في صحیحه [كتاب/ الشروط، باب: الشروط في المهر عند عقدة النكاح (4(
2721.[(  




  الفصل األول
رع حقًا خالصًا لها، ال ینازعها فیه ولي وال إن المهر شكل من أشكال تكریم المرأة، جعله الشا
لحال الزوج، الذي كلفه باألعباء كلها، فكان من یسر  الشارعزوج، وعلى الجانب اآلخر، فقد نظر 
الشریعة أن لم یأت نص بتعجیل دفع المهر كله في الحال، فترك مساحة إلمكانیة التیسیر على 
وقد اجتهد العلماء في ضبط هذا األمر، فكان الزوج بتأجیل بعض المهر أو حتى تأجیل كله، 
اإلجماع على جواز التأجیل إلى أجل معلوم، منعًا للنزاع، وحفظًا لحق الزوجة، وقد لعبت األعراف 
  دورًا في بیان ما لم یحدد من األجل، حیث جرى العرف أنه ألقرب األجلین الموت أو الفراق.
 
 أثر العرف على المتعة في الطالق:  - 3
المتعة مسألة لیست واقعیة، ففي أعراف هذا الزمان ال یتم عقد الزواج إال بعد تسمیة مسألة   
 المهر، وعلى أي األحوال فمن قال بالمتعة اعتبر العرف في تقدیرها.
ما یعطیه الزوج لزوجته بعد حصول الفرقة بینهما من الثیاب، أو ما یقوم  المراد بالمتعة:
جة، وتعویضًا لها عن إیحاشها بالفرقة التي حصلت بینها وبین ، وذلك تطییبًا لنفس الزو مقامهما
 .)1(زوجها
وُهنَّ َأْو َتْفِرُضوا ل[ :Iیقول اهللا  ْقُتُم النَِّساَء َما َملْ َمتَسُّ َُال ُجنَاَح َعَلْيُكْم إِْن َطلَّ ِ ْ َ ْ َ َّ ُ ُّ َ َ ْ َ َ َ َ ِّ ُ ُ ْ َّ َ ْ ِ ْ ُ ْ َ َ َ َ ُ ًُهنَّ َفِريَضًة َـََ َ ِ َ َّ ُ
ََوَمتُِّعوُهّن عَ  ّ ُ ُ ِّ َ ًِا بِ َاعَ َتَ َمَ  ُهُ ُرُ ََد َقَ ِ ِِِرت ْقْ ُمُ ـ الََىل َوعَ  ُهُ ُرُ ََد َقَ  ِعِ ِوِس ُمُ ـ الََىل َ   . )2(]َوَف ُرُ ْعْ َمَ ـالً
َقاِت [ ویقول تبارك وتعالى: َِولِْلُمَطلَّ َ َّ َ ُ ْ ِ ٌَمَتاعٌ  َ َ ِبِاملَْْعُروِف  َ ُ ْ َْ ا ِ ََعَىل  َ َحق  ِقنيَ ـْالْ  َ َُمتَّ ِ َّ وفي آیة  .)3(]ُ
ًَا عَ َقَ ََح [ :أخرى    .)4(]ِنينِ ِِس ْْح ُمُ ـ الََىل ً
 لقد اهتم التشریع اإلسالمي باألحكام التي تتعلق بالمطلقات من منطلق حرصه على حقوق
الزوجة، فكما أكرمها بالمهر، وضمن لها ذمتها المالیة، وحقوقها في النفقة، والسكنى، وغیر ذلك 
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)؛ الزحیلي: الفقه 212)؛ أبو العینین: الفقه المقارن (ص 616/ 2حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر (
  ).316/ 7اإلسالمي وأدلته (
  ).236) سورة البقرة: اآلیة (2(
  ).241) سورة البقرة: اآلیة (3(
  ).236) سورة البقرة: (اآلیة 4(




  الفصل األول
من الحقوق الثابتة لها بعد الزواج، فلم یغفل احتمال أال یتم هذا الزواج، فتكون الفرقة، فقرر أن 
ا عدة نصوص لها متعة، نصت علیه - المطلقة غیر المدخول بها، والتي لم یسم لها مهر - للزوجة 
  قرآنیة.
وقد كانت للعلماء أقوال في تقدیر المتعة تعبر عما كانت علیه أعراف زمانهم، وأماكن 
معیشتهم، حیث اجتهدوا ، فقرر كل منهم مقدار المتعة بما یناسب عصره، وأعراف بلده، وما ناسب 
لى مدى تأثر المتعة أحدهم لم یناسب غیره، وأذكر أقوالهم في مقدار المتعة، والتي یدل تباینها ع
 بأعراف بالدهم:
إلى أن المتعة الواجبة هي كسوة كاملة للمرأة، قدروها في زمانهم بدرع، وخمار،  الحنفیةذهب  - 
، وهي أدنى ما تكتسي به المرأة، وتستتر به عند الخروج،  وقدروا لها حدًا أعلى لو )1(وملحفة
مهر من لم یسم لها مهر،  وحدًا أدنى كان الزوج غنیًا؛ أال تزید على نصف مهر المثل؛ وهو 
لو كان الزوج فقیرًا؛ أال تقل عن خمسة دراهم، ألن أقل المهر عندهم عشرة دراهم، وللزوج أن 
 .)2(یزید إن شاء
نقل ابن عبد البر قول مالك وأصحابه أنه: "ال حد في المتعة إال أن الموسر فیها  المالكیة: - 
ه یعطي فیها ما طابت به نفسه من غیر حكم یلزمه وهي بقدره والمعسر بقدره وهي موكولة إلی
مستحبة یؤمر المطلق بها وال یجبر علیها ولكنه یندب إلیها وهي من أخالق المحسنین المتقین 
 . )3(والسلطان هو الذي یأمر بها ویحض علیها" 
 .، أو ثالثین درهماً )4(فقالوا أن المستحب أن یمتعها بخادم، أو مقنعة الشافعیة،أما  - 
أما الواجب في المتعة عند الشافعیة، فقدروها من وجهین: األول: ما ما یقع علیه اسم المال،  - 
  .)5(والثاني، وهو المذهب: أن تقدیر المتعة راجع إلى تقدیر الحاكم
                                                           
) الدرع: هو ما تلبسه المرأة فوق القمیص؛ والخمار: هو ما تغطي به المرأة رأسها؛ الملحفة: هو ما تلتحف به 1(
  )؛ ابن مفلح: المبدع شرح المقنع 140/ 2المرأة من رأسها إلى قدمها، انظر الزیلعي: تبیین الحقائق (
  ).323(ص 
)؛ 399/ 4)؛ الشربیني: مغني المحتاج (476/ 2ي: المهذب ( )؛ الشیراز 144/ 2) الزیلعي: تبیین الحقائق (2(
  ). 242/ 7ابن قدامة: المغني (
  ).617/ 2) ابن عبد البر: الكافي في فقه أهل المدینة (3(
  ) المقنعة: ما یغطى به االرأس.4(
  ).391/ 16)؛ النووي: المجموع (476/ 2) الشیرازي: المهذب (5(




  الفصل األول
إلى أن أعالها خادم، وأدناها كسوة؛ یجوز لها الصالة فیها، إال أن یشاء هو  الحنابلة وذهب - 
  ي أن تنقصه، ووردت روایة عن أحمد إلى أن تقدیرها یرجع إلى أن یزیدها، أو تشاء ه
  .)1( الحاكم
یتبین مما سبق أن العلماء قدروا المتعة بناء على ما كان في أزمانهم من أعراف، مستندین 
ْقِرتِ َقَدُرُه َمَتاًعا[: Iفي ذلك إلى قوله  ًَوَمتُِّعوُهنَّ َعَىل املُْوِسِع َقَدُرُه َوَعَىل املُْ َ َ ُ ُ َ َ ِ ِ ْ ُْ َ َ َ ُ ُ َ َ ِ ِ ُْ َ َ َّ ُ ُ ِّ َ فقد شرط اهللا  ،)2(]َ
تعالى في مقدارها شیئین: اعتبار یسار الرجل، وٕاعساره، وأن یكون بالمعروف، فوجب اعتبار 
المعنیین في تقدیر المتعة، وٕاذا كان المعروف موقوفًا على عادات الناس، التي قد تختلف وتتغیر 
كل حسب العادات،  باختالف األزمان، فوجب مراعاة تلك العادات، ولهذا اختلفت تقدیرات الفقهاء
  .)3(واألعراف الدارجة في زمانه
  أثر العرف على مهر المثل: -4
، والمقصود به مهر من )4(هو القدر الذي ُیرغب به في أمثال الزوجة عادة مهر المثل:
تماثلها وتساویها وقت العقد من قریباتها في صفاتها التي تعتبر في تقدیر المهر، كالسن، والجمال، 
، والدین، والبكارة، والثیوبة، والبلد، وكل ما یختلف المهر ألجله، كوجود الولد أو عدم والمال، والعقل
 .)5(وجوده، إذ إن قیمة المهر للمرأة تختلف عادة باختالف هذه الصفات
ویجب مهر المثل، لمن لم یسم لها مهر، أو كان الزواج على نفي المهر، أو سمي في العقد 
 .)6(سمیة شيء لیست له قیمة مالیةمهر ال تصح تسمیته شرعًا؛ كت
، وٕان اختلفوا في حدود )7(واتفق الفقهاء على أن تقدیر مهر المثل یكون باالستناد إلى العرف
  هذا العرف:
                                                           
  .)242/ 7ابن قدامة: المغني ( )1(
  ).236) سورة البقرة: اآلیة (2(
  ).143/ 2) الجصاص: أحكام القرآن (3(
  ).210/ 3)؛ أبو یحیى السنیكي: أسنى المطالب (286/ 7) النووي: روضة الطالبین ( 4(
  ).163/ 2) سید سابق: فقه السنة (5(
)؛ 471/ 2شیرازي: المهذب ()؛ ال317، 316/ 2الدردیر: الشرح الكبیر ()؛ 325/ 3) ابن الهمام: فتح القدیر (6(
  ).78/ 1عبد الوهاب خالف: أحكام األحوال الشخصیة (؛ )732/ 6ابن قدامة: المغني (
)؛ 471/ 2)؛ الشیرازي: المهذب (317، 316/ 2الدردیر: الشرح الكبیر ()؛ 325/ 3) ابن الهمام: فتح القدیر (7(
  ).78/ 1حوال الشخصیة (عبد الوهاب خالف: أحكام األ؛ )732/ 6ابن قدامة: المغني (




  الفصل األول
، وهم جمهور الفقهاء من الحنفیة، مثیالتها من جهة األب فقطفبعضهم التفت إلى 
ف بشرف النسب، والنسب من اآلباء ال من والحنابلة في قول، ألن المهر یختلوالشافعیة، والمالكیة، 
  .)1(األمهات
، هذا في إحدى الروایتین من جهة األب أومن جهة األموالبعض اآلخر التفت إلى مثیالتها 
، فقد تكون األم من قوم غیر قوم أبیها، )2(عن أحمد، وهي التي أخذ بها فقهاء الحنابلة المتأخرون
  وبالتالي یختلف تقدیر المهور، من حیث الغالء والرخص. أو من بلد غیر بلده، فتختلف األعراف،
ومن الجدیر بالمالحظة عند تقدیر مهر المثل اعتبار مماثلة البالد، واعتبار األزمنة 
والعصور، ذلك الختالف عادة كل بلد عن األخرى في غالء المهر، ورخصه، فلو زوجت المرأة في 
، وقیل أن الجمال المعتبر هو الذي یكون )3(ر بمهورهنغیر البلد الذي یعیش فیه أقاربها، فال یعتب
في أوساط الناس، ولیس في بیت الحسب والشرف، كما أن تفرد المرأة بصفة لیست موجودة في 
  مثیالتها یعتبر في مهرها.
ویجب اعتبار غالب عادة النساء كذلك؛ فلو سامحت واحدة لم تجب موافقتها، ولم یلزم 
بر كذلك عادة مثیالتها في تأجیل المهر أو بعضه، وٕان اختلفت عادتهن الباقیات المسامحة، وتعت
في الحلول، والتأجیل، واختلفت المهور قلة وكثرة أخذ بمهر وسط حال من نقد البلد، وٕان لم یكن 
  .)4(للمرأة أقارب من النساء اعتبر شبهها  من نساء بلدها
عنه؛ وٕان كان على غیر ذلك،  وینظر في الزوج، فإن زوجوه رغبة بصلته  ومقاربته خفف
 .)5(كمل له صداق المثل
إن كل ما ذكره الفقهاء معتبر في مهر المثل، وأضیف إلیه مقاییس جدیدة، أصبحت بمثابة 
أعراف جدت ربما لم تكن ذات اعتبار من قبل، منها المستوى التعلیمي، فقد احتلت المرأة مراكز 
                                                           
، 231/ 3الشربیني: مغني المحتاج ()؛ 317، 316/ 2)؛ الدردیر: الشرح الكبیر (287/ 2) الكاساني: بدائع الصنائع (1(
  ).732/ 6ابن قدامة: المغني ()؛ 232
  ).5/159) البهوتي: كشاف القناع (2(
/ 6)؛  ابن قدامة: المغني (368/ 3ح القدیر ()؛ ابن الهمام: فت471-2/470) المرغیناني: الهدایة وشروحها (3(
723.(  
)؛ البهوتي: كشاف القناع 27/ 3)؛ البهوتي: شرح منتهى اإلرادات (287/ 7) النووي: روضة الطالبین (4(
)5/159-160.(  
  ).136)؛ االغرناطي: لقوانین الفقهیة (ص 115/ 2) ابن شاس: عقد الجواهر الثمینة (5(




  الفصل األول
اسات العلیا، تؤهلها لتتبوأ أرفع المراكز االجتماعیة، تعلیمیة متقدمة، وحصلت على شهادات في الدر 
 فمثل هذه المرأة یختلف مهرها عمن هي بمستوى تعلیمي متوسط.
كما أن عمل المرأة الیوم أصبح من أكثر الصفات المرغوبة للزواج، نظرًا لظروف الحیاة 
بات الحیاة، من هذا القاسیة، التي تدفع الشباب للبحث عن المرأة العاملة التي تعین على متطل
  المنطلق، فإن مهر المرأة العاملة یختلف عن مهر غیر العاملة، أو غیر المتعلمة. 
  
 أثر العرف على االختالف في المهر:  -5
  یبدو أثر العرف على موضوع االختالف في المهر من خالل مسائل:
  : في حالة االختالف في تسمیة المهر وعدم تسمیته:المسألة األولى
قش علماؤنا القدامى مسائل كانت ذات أهمیة في أزمانهم، منها مسألة االختالف في لقد نا  
تسمیة المهر، إن لم توجد بینة مع أي من الطرفین تثبت ما یدعیه، ورغم أن هذه المسألة لم تعد 
بتلك األهمیة، نظرًا ألنه ال یتم اآلن عقد زواج إال بعد تسمیة المهر، إال أنني أسلط الضوء على 
ي المالكیة، الذین اعتمدوا العرف في هذه المسألة، لیبدو من خاللها كیف أثر العرف على فض رأ
  حوله، ویرى المالكیة أنه: )1(النزاع في هذا الخالف الذي اختلفت آراء الفقهاء
  إن أقام المدعي البینة على ما یدعیه قضي له. •
  یة وعدمها مع یمینه:إن لم یقم البینة؛ كان القول لمن یشهد له العرف في التسم •
فلو كان العرف هو التفویض، وادعى الزوج أنه تزوج المرأة تفویضًا بدون تسمیة، كان   -أ 
القول قوله مع یمینه، ولو بعد الدخول، أو الموت، أو الطالق، عندئٍذ یفرض لها مهر 
  المثل إن كان بعد الدخول، أما قبل الدخول فال شيء علیه، سواء في الطالق أو الموت.
 ٕان كان العرف هو التسمیة، فالقول قولها مع یمینها، ویثبت النكاح. و  -ب 
  
  
                                                           
)؛ ابن عابدین: 373/ 3)؛ ابن الهمام: فتح القدیر (304/ 2الكاساني: بدائع الصنائع ( ) انظر خالف الفقهاء:1(
)؛ ابن 400/ 4)؛ الشربیني: مغني المحتاج (56- 3/54)؛ ابن رشد: بدایة المجتهد (148/ 3( رد المحتار
  ).171/ 5)؛ البهوتي: كشاف القناع (711- 707/ 6قدامة: المغني (




  الفصل األول
  : في حالة االختالف في مقدار المهر المسمى: المسألة الثانیة
ال وجود لمثل هذه المسألة في أیامنا الحاضرة، حیث درج الناس على تسمیة مقدار المهر   
المهر المسمى قائمة، لكن هذه المشكلة  في عقد الزواج، وبذلك لم تعد مشكلة االختالف في مقدار
ناقشها الفقهاء القدامى نظرًا لعدم وجود مثل هذه اإلجراءات الموجودة الیوم، وبالتالي، فلو اختلف 
الزوجان حال قیام النكاح في مقدار المهر المسمى، فقال الزوج: ألف، وقالت الزوجة: ألفان، فقد 
العرف في حل النزاع  حیث فرقوا بین التنازع قبل  )1(یةاختلفت آراء الفقهاء، وقد اعتمد المالك
  الدخول، أو بعده:
  فإذا تنازعا في مقدار المهر قبل الدخول:
تحالفا، وتفاسخا، وبدئت هي بالیمین، ویقضى لمن كان قوله أشبه بالمتعارف المعتاد بین   -أ 
ا ادعته، وال یفرق بلدیهما، فإن نكلت عن الیمین قضي له بما ادعاه، وٕان نكل هو قضي لها بم
  بینهما.
أما إن لم یكن قول أحدهما یشبه المتعارف علیه، تحالفا، فكل منهما یحلف على صدق ما   - ب 
ادعاه، ونفي ما ادعاه اآلخر، حیث یعتبر كل منهما مدعي، ومدعى علیه، فإن حلفا أو امتنعا 
  معًا عن الیمین فرق القاضي بینهما بطلقة.
  القول قول الزوج مع یمینه.أما إن تنازعا بعد الدخول، ف
  قبض المهر المعجل: ف في: االختالالثالثةالمسألة 
إن اختلفا في قبض المهر المعجل فادعى الزوج أنه أدى كل المعجل، وادعت الزوجة أنها   
، وقد فرقوا )2(لم تقبض شیئًا، أو أنها قبضت بعضه، فالرأي الذي استند إلى العرف هو قول الحنفیة
  ي قبض المهر قبل الدخول، وبعده:بین الخالف ف
فإن كان الخالف قبل الدخول، فالقول قول الزوجة بیمینها، وعلى الزوج أن یثبت ما یدعیه 
  وٕان اختلفوا بعد الدخول: بالبینة.
فإن كان هناك عرف جاٍر بالقبض قبل الدخول، فإن ذلك یكذب ادعاء الزوجة، وقد أفتى  - 
  جة بأنها لم تقبض المشروط تعجیله من المهر.بعدم تصدیق الزو  )3(متأخرو الحنفیة
                                                           
  .)56- 3/54د (ابن رشد: بدایة المجته )1(
  ).151/ 3) ابن عابدین: الدر المختار (2(
)؛ عبد الوهاب خالف: أحكام 151/ 3( رد المحتار)؛ ابن عابدین: 2/126) ابن عابدین: رسائل ابن عابدین (3(
  ).78/ 1في الشریعة اإلسالمیة ( الشخصیةاألحوال 




  الفصل األول
وهذا العرف جاٍر في كثیر من الدول اإلسالمیة، بأن الزوج ال یدخل بزوجته قبل قبض معجل  - 
، منها بالدنا الفلسطینیة، حیث یقسم المهر إلى معجل، ومؤجل، وقد جرى العرف أن )1(المهر
 الق أو الوفاة. الزوجة تقبض المعجل قبل الزفاف، والمؤجل یستحق بالط
وفي الدیار المصریة، وفي القاهرة بالتحدید، جرى العرف بتقدیم نصف المهر قبل الدخول، وفي  - 
  مناطق أخرى من مصر یعجل ثلثیه.   
وألن أعراف الناس جرت أنهم یتساهلون في المطالبة بتسلیم كل المهر بعد قبض بعضه،  -
الزوجة ادعت أنها قبضت بعض مهرها، ویسمحون أن یتم الزفاف قبل القبض، فلذلك لو أن 
وادعى الزوج أنه سلمها كامل مهرها، فالقول قول الزوجة بیمینها، هذا إن كان النزاع في قبض 
  .)2(بعض المعجل
، فعندئٍذ یكون )3(واعتبر المالكیة أنه في حال ما  إذا كان الخالف في قبض المهر بعد الدخول - 
هناك عرف، فیحتكم إلیه، وقد قال بعض أصحاب مالك  القول قول الزوج بیمینه، إال إذا كان
أن مالك قال ذلك ألن العرف بالمدینة كان عندهم أال یدخل الزوج حتى یدفع المهر، فإن كان 
 .)4(في بلد لیس فیه هذا العرف ، كان القول قول الزوجة أبداً 
 أثر العرف على إعداد جهاز الزوجیة: -6
ي بیت الزوجیة، من فراش وأثاث للمنزل، وللنوم ما یحتاجه الزوج والزوجة فالجهاز: 
، ویبدو أثر )5(وللجلوس، وما یلزم من أدوات للطبخ، وغیرها مما یندرج تحت مفهوم متاع البیت
  العرف على إعداد جهاز الزوجیة من خالل المسألة التالیة:
  
                                                           
  ).2/126) ابن عابدین: رسائل ابن عابدین (1(
  ).310/ 7اإلسالمي وأدلته ( ) الزحیلي: الفقه2(
  ) یعتبر المالكیة أن القول قول الزوجة بیمینها إن كان الخالف في قبض المعجل فبل الدخول.3(
  ).136/ 1)؛ الغرناطي: القوانین الفقهیة (54/ 3) ابن رشد: بدایة المجتهد (4(
 )؛ ابن488/ 1جم مقاییس اللغة ()؛ ابن فارس: مع143/ 1) مجمع اللغة العربیة بالقاهرة: المعجم الوسیط (5(
  .)325/ 5: لسان العرب (مادة: جهز منظور




  الفصل األول
  من الملزم بإعداد جهاز الزوجیة، الزوج، أم الزوجة؟
مجرد عقد النكاح الصحیح، ویصبح ملكًا لها وحدها، ال ینازعها إن الزوجة تملك المهر ب
، واختلف الفقهاء هل یجب علیها أن تنفق هذا المهر أو بعضه على جهازها، )1(فیه زوج، وال ولي
  ي الفصل في هذا األمر؛ حیث یرون:فالعرف  )2(متاع بیت الزوجیة، وقد اعتبر المالكیةعلى و 
الذي قبضته من زوجها بجهاز مثلها لمثله، حسب المعتاد  أن الزوجة تجهز نفسها بمهرها .1
  .)3(ذلك لزمهاوالعرف حتى لو كان العرف یقضي بشراء خادم أو دار 
إن لم تقبض الزوجة شیئًا، فال تلزم بشيء، إال إذا اشترط الزوج علیها التجهیز، أو كان العرف  .2
  . )4(یلزمها به
تي عاشوا فیها جرى على أن الزوجة هي التي ویبدو أن العرف في زمانهم، وفي البلدان ال
لزوج إنما كما یبدو أن العرف في زمانهم جرى على أن ا، الزوجیة، وتجهزه بما یحتاج إلیه تعد بیت
فإذا قبضت الزوجة الحال من صداقها قبل بناء الزوج بها، فإنه یلزمها  ، یدفع المهر لهذا الغرض
ال یلزمها أن تتجهز بأزید مما قبضت من و ، )5(بدو أن تتجهز بالمهر على العادة من حضر أو
 والجدیر بالذكر أن األعراف إذا كانت مخالفة للشرع؛ فال اعتبار لها. .)6(المهر إال لشرط أو عرف
من هنا؛ نجد أن هناك الكثیر من االنتهاكات بشأن حقوق الزوجة ترتكب باسم العرف، وال    
بما جرى علیه العرف من تجهیز بیت الزوجیة، وهذا عرف تتوافق مع الشرع، من ذلك إلزام الزوجة 
َُوآُتوا[مخالف للشرع، حیث یقول اهللا جل وعال:  َالنَِّساءَ  َ َ ََّصُدَقاِهتِنَّ  ِّ ِ ِ َ ُ ًنِْحَلةً  َ َ ْ َْفإِنْ  ِ ِ َطِْبنَ  َ ْ َْلُكمْ  ِ ُ َْعنْ  َ ءٍ  َ ٍَيشْ ْ َ 
ُِمنْهُ  ْ ًَنْفًسا ِ ْ َُفُكُلوهُ  َ ُ ُ ًَهنِيًئا َ ِ ًَمِريًئا َ ِ بطیب نفس ما لم یكن  ء، فال یجوز أن یؤخذ من مال الزوجة شي)7(]َ
 منها، وتكلیفها بالجهاز أكل ألموالها بالباطل، والنصوص القرآنیة تحرم ذلك.
                                                           
  ).145/ 7) عبد الكریم زیدان: المفصل (1(
  ).459، 458/ 2) الصاوي المالكي: حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر (2(
  ).322، 321/ 2) الدردیر: الشرح الكبیر، وحاشیة الدسوقي (3(
  .نفس المرجع السابق )4(
  نفس المرجع السابق.) 5(
  ) نفس المرجع السابق.6(
  ).4) سورة النساء: اآلیة (7(




  الفصل األول
والواجب أن ُتعرَّف المرأة بحقها في مالها ومهرها، وبأنه ال حق ألحد في التصرف فیه، وأن 
الجهاز هو مسؤولیة زوجها بسبب قوامته علیها، ولیس مسؤولیتها، فإن َعرفت حقها، ثم طابت 
عد ذلك، وتنازلت عن بعض مهرها لتساهم في شراء جهازها، دون إجبار أو إكراه، فإنه نفسها ب
كما أن تكلیف الزوج بالجهاز یتناسب مع طبیعة الرجل القادر على العمل والكسب، ، )1(جائز
ویطیب نفس المرأة ویرضیها بقوامة الزوج علیها، ویناسب طبیعتها التي تبحث عن الشعور باألمان 
لو ألزمنا الزوجة بالجهاز، ألوقعناها وولیها في حرج إضافة إلى أننا  الرجل القوي. تحت مظلة
  شدید، وربما اضطرت أن تسلك سبًال غیر آمنة من أجل توفیر المال الالزم لجهازها.
فلو تتبعنا بعض أعراف الشعوب، وعاداتها في تجهیز  وتعقیبًا على المسألة السابقة،
فًا كبیرًا بینها، ویالحظ أن بعضها یتوافق مع مذهب المالكیة، وبعضها منزل الزوجیة، سنجد اختال
  اآلخر یتوافق مع مذهب الجمهور:
فبعض الشعوب جرى عرفهم على أن الزوج هو الذي یقوم بتجهیز بیت الزوجیة بالكامل، دون  - 
ته، أن تتكلف الزوجة أي شيء، إال إذا ساهم والدها ببعض الجهاز، إظهارًا منه لمحبته البن
ولكن لیس على سبیل اإللزام، كما هو الحال في مجتمعنا الغزي، وفي السعودیة، والسودان، 
  وسوریا، واألردن، وهذا یتوافق مع مذهب الجمهور القاضي بأن الزوج هو الملزم بتجهیز البیت. 
 وقد جرت أعرافنا في غزة أن الزوجة تنفق مهرها على احتیاجاتها الخاصة، فتتجهز للزوج بما - 
مما لیس من أثاث  –تحتاج إلیه من مالبس، وعطور، وأدوات زینة، وحلي، وكل ما یلزمها 
 الستقبال حیاتها الزوجیة الجدیدة، وهذا عرف جید، یوافق مذهب الجمهور.- البیت
)، فلدیهم عادة تقتضي ان الزوجة هي التي تجهز بیت 48أما مسلمي فلسطین المحتلة (عام  - 
 من األعراف المخالفة للشرع.  ، وهذا)2(الزوجیة كامالً 
عالوة على أنها ال تنفق شیئًا من مهرها  –وجرت أعراف بالد إسالمیة أخرى على أن الزوجة  - 
لوالدها، كما یحصل في األریاف  - فإنها تهدي مهرها كله أو أكثره - على جهاز بیت الزوجیة
  ها الشرع.، وهذا یحرم الزوجة من حقها في مهرها، والذي قرره ل)3(في سوریا..
                                                           
  ).66) أبو لحیة: الحقوق المعنویة للزوجة (ص 1(
  ) موقع زاد المسافرین إلى اهللا، فتوى بخصوص تجهیز بیت الزوجیة.2(
  http://islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=173249  
  ) شبكة الفتاوى الشرعیة "رنیم"، مقال بعنوان "المهر".3(
=273&type=3&cat=15fatwa.com/index.jsp?inc=17&id-http://www.islamic  




  الفصل األول
في مصر الشقیقة جرى عرف الناس على أن تجهیز مسكن الزوجیة یكون بالتعاون بین  - 
الزوجین، كل بحسب قدرته وظروفه المادیة، مثال ذلك أن یوفر الزوج المكان وتقوم الزوجة 
بتزویده باألثاث، واألدوات المنزلیة، وهم یرون أن رأي المالكیة یراعي ظروف الناس، والحالة 
 . )1(-على حد قولهم - تصادیة في هذا الزمان، وهو األولى بالتأییداالق
: في تایلند، تتكفل العروس بكل شيء، بدءًا من مالبس الزواج )2(ومن عادات الشعوب الغریبة - 
أضف إلى ذلك أن شهر العسل مدته تسعون  لها ولعریسها، وحتى تجهیز منزل الزوجیة!!
لعروس، وهذا عرف فاسد ألن تحمل الزوجة تكالیف یومًا، یقضیها العریس في بیت والد ا
  في حرج ومشقة. ووالدها یوقع الزوجة -التي هي أصًال من واجبات الزوج - الزواج 
  
  أثر العرف على اختالف الزوجین في متاع البیت: -7
المراد به كل ما یوجد في بیت الزوجیة مما ینتفع به في المعیشة، سواء كان متاع البیت: 
  أو أدوات منزلیة جدت بعد الزفاف.من الجهاز، 
فإن دب الخالف بین الزوجین، وحدث النزاع بینهما على متاع البیت، كل یدعي الملك، وال 
 وكان أحد اتجاهاتهم لحله هو اللجوء إلى ؛اختلف الفقهاء في حل هذا النزاع بینة ألي منهما، فقد
  كما یلي:  ،)4(ووافقهم أبو حنیفة، ومحمد ،)3(، والذین قالوا به هم المالكیةالقضاء بالعرف والعادة
  :عادة باستعمالهیحكم لكل منهما ما جرت ال - 
  فما جرى علیه العرف أنه یصلح للرجال، كالسالح، والعمامة، والقلنسوة، والقمص فهو للزوج بیمینه. - 
  وما جرى علیه العرف أنه یصلح للنساء كالُخُمر، والحلي، والحریر، فهو للمرأة بیمینها. - 
 ا ما كان یصلح لهما جمیعًا كالدنانیر، والدراهم، فهو للرجل مع یمینه، ألن الشأن أن ما أم -
  . )5(في البیوت للرجال
                                                           
) المجلس القومي للمرأة، مقال حول: حقوق المرأة في مجال األحوال الشخصیة أحكام الزواج من الناحیة 1(
  http://www.ncwegypt.com/index.php/ar/docswomen/pslara/442-pslara1القانونیة 
  ) ملتقى حضرموت للحوار لعربي، مقال بعنوان: عادات وتقالید الزواج في بالد المسلمین.2(
http://www.hdrmut.net/vb/showthread.php?t=102180#.UbIQO-dT6hA  
  .)328/ 3؛ الحطاب: مواهب الجلیل ()122/ 1لدین المالكي: إرشاد السالك () شهاب ا3(
  ).214/ 5) السرخسي: المبسوط (4(
)؛ الصاوي: حاشیة الصاوي على 2/187)؛ مالك بن أنس: المدونة (374/ 9) العیني:البنایة شرح الهدایة (5(
  ).497، 496/ 2الشرح الصغیر (




  الفصل األول
  .)1("ما یعرف ألحدهما فهو له بغیر یمینوقال سحنون: "    
مما یدل على أنه في حال النزاع على متاع البیت، یأخذ كل من الزوجین المتاع الذي 
 خدامه.جرى العرف أنه الست
"القول قول الزوجة مع یمینها في مقدار ما یجهز به مثلها عادة،  وقال أبو یوسف:
  .)2(والقول قول الزوج في الباقي"
فقد استدل أبو یوسف بالعرف؛ حیث یتفق رأیه مع عرف البالد التي تشارك فیها الزوجة 
بجهاز یلیق بمثلها، لذلك بتجهیز بیت الزوجیة، فقال أن الغالب أال تزف الزوجة إلى زوجها إال 
یشهد الظاهر للمرأة بمقدار جهاز مثلها ، فیكون القول قولها في هذا المقدار، وما زاد عنه یكون 
 .)3(القول فیه للزوج مع یمینه؛ ألن الظاهر یشهد له فیه
قد یملك متاع النساء بالمیراث، أو لكن اعترض على من توجهوا هذا االتجاه، أن الرجل 
و أي أسباب أخرى، وقد تملك المرأة متاع الرجال بنفس األسباب كذلك، وبالتالي، فلیس بالشراء، أ
مستنكرًا ملك الرجل للحلي، أو ملك المرأة للسالح، ولذلك حكموا بقسمة هذا المتاع بین الرجل 
 . )4(والمرأة نصفین
 كما یلي:وأوافق من قالوا أن ما كان من أثاث البیت فإن الفصل فیه ُیرجع إلى العرف، 
إن جرى العرف أن الزوجة تشتري من مهرها مثل هذا المتاع، فهو ملك لها، مراعاة لمن   -أ 
، )5(أخذوا بمذهب اإلمام مالك الذي یوجب على الزوجة أن تتجهز بما تقبضه من مهرها
ونجد مثل هذه الصورة في مصر الشقیقة، حیث یجري العرف عندهم على أن الزوج یدفع 
وجة به أكثر أثاث البیت، وقد یزید والدها على المهر من أجل ذلك، المهر، فتشتري الز 
لذلك فهو ملكها، وقد اعتاد بعض األولیاء كتابة قائمة بهذا األثاث یقر فیها الزوج بملكیته 
 .)6(للزوجة حفظًا لحقها
                                                           
)؛ الغرناطي: القوانین الفقهیة (ص 563/ 5( رد المحتار)؛ ابن عابدین: 308/ 2) الكاساني: بدائع الصنائع (1(
  ).346/ 2)؛ الطحاوي: مختصر اختالف الفقهاء (142
  ).309/ 2) الكاساني: بدائع الصنائع (2(
  )309/ 2( المرجع السابق) 3(
  ).427/ 8)؛ المزني: مختصر المزني (103/ 5) الشافعي: األم (4(
  ).459/ 2الصاوي () الصاوي: حاشیة 5(
  موقع منارات، فتوى بعنوان: قائمة األثاث هل من حق الزوجة: )6(
   http://www.manaratweb.com/showestsharat.php?id=993.  




  الفصل األول
إن دفعت الزوجة إلى زوجها مهرها، فجهزها به، فإنه ُیقضى علیه بالمتاع، ویكون ملكًا   -ب 
  وسماحها باستعماله ال یعني هبته، أو التنازل عنه.لها، 
 إن لم یدفع الزوج مهرًا، وجعل بعض األثاث مهرًا لها، فإنه یصیر ملكًا لها.  - ج 
إن جرى العرف أن الزوج هو الملزم بتجهیز البیت، بما یتفق مع مذهب الحنفیة ومن   -د 























  الفصل األول
  حـث الثايناملب
  أثر العرف على النفقة، والسكىن
من حقوق الزوجة المالیة على زوجها وجوب نفقتها، ووجوب توفیر المسكن المالئم لها، 
  وقد كان للعرف تأثیر على كل منهما، كما یلي: 
  ):مالخادو ، والعالج، الكسوةو (الطعام،  أثر العرف على النفقة 
 ام والكسوة، وتوابع أخرى، وقبلالنفقة حق واجب للزوجة بمقتضى عقد النكاح، وتشمل الطع
بالحدیث عن تعریف النفقة  تعن أثر العرف على النفقة، والتي تشمل الطعام والكسوة، بدأ الحدیث
  لغة واصطالحًا، وأدلة وجوبها، والحكمة من فرضها للزوجة.
 تعریف النفقة:أوًال: 
  غة:النفقة ل
، وترجع في )1(النفقة مشتقة من النفوق، وهو الهالك، فیقال: نفقت الدابة نفوقًا، إذا هلكت 
أصلها أیضًا إلى النَّفاق وهو الرواج، فیقال: نفقت السلعة َنفاقًا أي راجت، ورغب فیها، والنفقة اسم 
ك المال باإلنفاق، ، وهي بهذا المعنى لما فیها من هال)2(لما ینفقه اإلنسان على عیاله ونحوهم
ُْقْل [ :I، ومنه قول اهللا )3(وجمعها نفقات ونفاق، ویؤكد ذلك إطالقها على النفاذ والفقر َْلوْ  ُ َْأْنُتمْ  َ ُ ْ َ 
ََمتْلُِكونَ  ُ ِ ْ ََخَزائِنَ  َ ِ َ َِرْمحَةِ  َ َ ْ َِّريبِّ  َ ًإًِذا َ َْألَْمَسْكُتمْ  ِ ُ ْ َ ْ َ ََخْشَيةَ  َ َ ْ ْنَفاِق  َ ِاْإلِ َ ْ ِ فیقال: أنفق الرجل  )5(، أي خشیة الفقر)4(]ْ
ه، وذكر ابن فارس أن األصل في ذلك الخروج فیقال: نفق أي المسلك الذي أي افتقر وذهب ما عند
  .)6(یمكن الخروج منه
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  الفصل األول
  : النفقة اصطالحاً 
لم یختلف المعنى االصطالحي للنفقة عن معناها اللغوي، ولذلك لم یعرفها بعضهم، 
  .)1(معتمدین على معناها اللغوي، وآخرون عرفوها بمعناها اللغوي، وهو اإلخراج
  .)2(الطعام، والكسوة، والسكنىدامى بأنها: هي قا العرفه
  .)3("كفایة من یمونه خبزًا، وأدمًا، وكسوة، ومسكنًا، وتوابعها: "اإلقناعوفي 
توفیر ما تحتاج إلیه الزوجة من طعام ومسكن وخدمة، ودواء، وعرفها المحدثون بأنها: "
  .)4(وٕان كانت غنیة"
هي أظهر ما في النفقة، اإلطعام والكسوة  وقد دارت التعریفات حول ثالثة عناصر،
والسكنى، إال أن المالحظ أنه كلما جدت صورة من صور النفقة بناء على تغیر األزمان واألعراف 
ألحقت بالحكم، فأضیفت مصاریف العالج ومصاریف التعلیم، والخدمة ألن العصر أحدثها، وبناًء 
، ونفقة الزوجة "ؤونته بكل ما تتطلبه المعیشةكفایة من تجب معلیه؛ فإن النفقة في الشرع هي: "
  من ذلك.
: هي الطعام، أي في العرف الطارئ في لسان أهل الشرع هي الطعام فقط، ولذا عرفاً و
  .)5(یعطفون علیه الكسوة والسكنى، والعطف یقتضي المغایرة
  .  )6(الملكتجب النفقة على الغیر بأحد أسباب ثالثة، هي النكاح، والقرابة، و  أسباب النفقة:
                                                           
  ).70/ 4) قلیوبي وعمیرة: حاشیتا قلیوبي وعمیرة (1(
  ).572/ 3) ابن عابدین: الدر المختار (2(
  ). 141/ 7)؛ ابن مفلح: المبدع (136/ 4(الحجاوي المقدسي: اإلقناع في فقه اإلمام أحمد ) 3(
  ).169/ 2) سید سابق: فقه السنة (4(
  ). 572/ 3) ابن عابدین: الدر المختار (5(
)؛ أبو یحیى السنیكي: الغرر 136/ 1ضیاء الدین الجندي: مختصر خلیل ( )؛ 180/ 5) السرخسي: المبسوط (6(
  ). 483/ 2)؛ الخطیب الشربیني: اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع  (381/ 4البهیة (




  الفصل األول
  حكم نفقة الزوجة: ثانیًا: 
نفقة الزوجة على زوجها واجبة بحكم الشرع، فهي حق من حقوق عقد الزواج الصحیح، 
فتجب بمقتضى العقد، غنیة كانت أو فقیرة، مسلمة أو غیر مسلمة، فإذا سلمت الزوجة نفسها إلى 
  . )1(الحقوق المقررة شرعاً الزوج على النحو الواجب علیها، فلها علیه جمیع ما تحتاجه من 
  
  أدلة وجوب نفقة الزوجة:
  استدل أهل العلم على وجوب نفقة الزوجة بأدلة من الكتاب، والسنة، واإلجماع، والمعقول، كما یلي:
  الكتاب:   - 1
ََوَعَىل [: Iقول اهللا   -أ  َ ِاملَْْوُلودِ  َ ُ ْ َُلهُ  َْ َِّرْزُقُهنَّ  َ ُ ُ ْ ََّوكِْسَوُهتُنَّ  ِ ُ ُ َ ْ ِ ِبِاملَْْعُروِف  َ ُ ْ َْ ِ[)2(.  
تدل على وجوب نفقة الزوجة حال الوالدة، حتى ال یتوهم سقوطها عند  : اآلیةوجه الداللة
، فوجوبها عند استمتاع الزوج من باب )3(اشتغال المرأة عن استمتاع الزوج بالنفاس
 .)4(أولى
ْلُِينِْفْق [: Iوقوله   -ب  ِ ْ ُ ٍَسَعةٍ  ُُذو ِ َ ِْمنْ  َ َِسَعتِهِ  ِ ِ َ َْوَمنْ  َ َ َُقِدرَ  َ ِ َِعَلْيهِ  ُ ْ َ ُِرْزُقهُ  َ ُ ْ َْفْلُينِْفْق  ِ ِ ْ ُ ْ َِّممَّا َ ُآَتاهُ  ِ ُف  ََال  َُّاهللاَُّ َ ُُيَكلِّ ِّ َ ُ 
ًَنْفًسا َُّاهللاَُّ ْ َّإِالَّ  َ َآَتاَها ََما ِ َُسَيْجَعُل  َ َ ْ َ ََبْعَد  َُّاهللاَُّ َ ْ ٍُعْرسٍ  َ ْ ا ُ ًُيْرسً ْ ُ[)5(.    
: تدل النصوص على أن النفقة حق أصیل من حقوق الزوجة الواجبة على وجه الداللة
  .)6(زوجها، وأن الزوج مأمور بالنفقة على زوجته بأمر الشرع
  
                                                           
؛ البجیرمي: حاشیة البیجیرمي على )180/ 2)؛ مالك بن أنس: المدونة (285/ 2) المرغیناني: الهدایة (1(
  . )195/ 8)؛ ابن قدامة: المغني (86/ 4الخطیب (
  ).233) سورة البقرة: اآلیة (2(
  ).160/ 3) القرطبي: الجامع ألحكام القرآن (3(
  ).345/ 5) الشافعي: األم (4(
  ).7اآلیة ( ) سورة الطالق:5(
  ).170/ 18) القرطبي: الجامع ألحكام القرآن (6(




  الفصل األول
  السنة:  - 2
 ِفي اهللاَ  اتَُّقوا..«قال في خطبة حجة الوداع:  rعبد اهللا أن رسول اهللا ما رواه جابر بن   -أ 
 الَ  َأنْ  َعَلْیِهنَّ  َوَلُكمْ  اِهللا، ِبَكِلَمةِ  ُفُروَجُهنَّ  َواْسَتْحَلْلُتمْ  اِهللا، ِبَأَمانِ  َأَخْذُتُموُهنَّ  َفِإنَُّكمْ  النَِّساِء،
 ِرْزُقُهنَّ  َعَلْیُكمْ  َوَلُهنَّ  ُمَبرٍِّح، َغْیرَ  َضْرًبا َفاْضِرُبوُهنَّ  َذِلكَ  َفَعْلنَ  َفِإنْ  َتْكَرُهوَنُه، َأَحًدا ُفُرَشُكمْ  ُیوِطْئنَ 
  .)1(» ..ِباْلَمْعُروفِ  َوِكْسَوُتُهنَّ 
ِطیِني َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ ِهْنَد ِبْنَت ُعْتَبَة، َقاَلْت: َیا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ َأَبا ُسْفَیاَن َرُجٌل َشِحیٌح َوَلْیَس ُیعْ   -ب 
ُخِذي َما َیْكِفیِك َوَوَلَدِك، «َما َیْكِفیِني َوَوَلِدي، ِإالَّ َما َأَخْذُت ِمْنُه َوُهَو َال َیْعَلُم، َفَقاَل: 
 .)2(»ِباْلَمْعُروفِ 
األحادیث واضحة الداللة على أن النفقة حق واجب للزوجة على زوجها، ولو لم  وجه الداللة:
  .)3(لهند أن تأخذ من  مال زوجها من غیر إذنه rن یأذن النبي تكن النفقة واجبة؛ لم ُیحتمل أ
انعقد اإلجماع على وجوب النفقة للزوجة على زوجها متى وجد سببها، وتوفرت اإلجماع:   - 3
  .)4(شروطها
بمقتضى عقد الزواج فإن الزوجة محبوسة على الزوج، ممنوعة من التصرف  المعقول:  -4
لزامًا علیه أن ینفق علیها ویكفیها، ألن الغرم بالغنم،  واالكتساب، ألنها متفرغة لحقه، فكان
من ، والقاعدة الفقهیة تقرر هذا الحق، فإن ")5("والخراج بالضمان، والنفقة مقابل االحتباس
 .)6("حبس لحق غیره، فنفقته واجبة على ذلك الغیر
 
                                                           
  )].1218)، ح r )2 /886) أخرجه مسلم في صحیحه [كتاب/ الحج، باب: حجة النبي 1(
، 7/65) أخرجه البخاري في صحیحه [كتاب/ النفقات، باب: إذا لم ینفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغیر علمه...، (2(
  )].5364ح 
  ).16/ 4: بدائع الصنائع () الكاساني3(
النووي:  )؛733/ 2الصاوي المالكي: حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر ()؛ 180/ 5السرخسي: المبسوط () 4(
  .)195/ 8ابن قدامة: المغني ( )؛18/235المجموع (
)؛  ابن 51/ 3ق ()؛ ا الزیلعي: تبیین الحقائ285/ 2)؛ المرغیناني: الهدایة (16/ 4) الكاساني: بدائع الصنائع (5(
  ).572/ 3(رد المحتار عابدین: )؛ ابن 379/ 4الهمام: قتح القدیر (
  ).379/ 4ابن الهمام: قتح القدیر () 6(




  الفصل األول
  الحكمة من وجوب نفقة الزوجة على الزوج:ثالثًا: 
لة عظیمة، أال وهي تربیة األوالد، وحسن التبعل للزوج، ولذلك الزوجة لرسا I أعد المولى .1
وفر لها من األسباب والظروف ما یؤهلها للقیام بهذه المهمة الخطیرة، فرفع عنها مؤونة 
  . )1(العیش واالكتساب، وفرض على الزوج نفقتها، ونفقة أوالدها
انت نفقته علیه، النفقة جزاء االحتباس، وكل من كان محبوسا بحق مقصود لغیره، ك .2
كالقاضي، والعامل، والزوجة، وقد قسم الشارع األدوار بین الزوج والزوجة، ومن عظیم عدله 
س الزوجة لمصلحة زوجها، أن تعفى من مسئولیة االكتساب، تعالى أن جعل مقابل احتبا
 .)2(هاعلى قدر احتیاجها، فإن أحبها زوجها أكرمها، وٕان أبغضها لم یظلم وتوفر لها نفقتها
َعْن َأِبي َمْسُعوٍد  rإنفاق الزوج على زوجته هو نوع من اإلحسان، مصداقًا لقول النبي  .3
، َقاَل:   .)3(»َكاَنْت َلُه َصَدَقةً  ،ِإنَّ اْلُمْسِلَم ِإَذا َأْنَفَق َعَلى َأْهِلِه َنَفَقًة، َوُهَو َیْحَتِسُبَها«اْلَبْدِريِّ
  أنواع النفقة: رابعًا: 
، وال خالف بین أهل العلم أنه یدخل في النفقة )4(هي ما ال غنى للمرأة عنه النفقة الواجبة
  . )5(الطعام والكسوة والسكنى :الواجبة
وقد اختلفوا في بعض ما یتعلق بهذه األنواع من تفصیالت، كما اختلفوا فیما وراء تلك 
عن أنواع النفقات بحسب ، ویالحظ أن الفقهاء تحدثوا )6(األنواع، مثل نفقة التطبیب، ونفقة الخادم
 أعرافهم، وبیئاتهم، وبالحدیث عنها؛ یمكن أن یقاس علیها ما استجد في عصرنا من أنواع
  .)7(النفقات
                                                           
  ).3/ 4) ابن مودود الموصلي البلدحي: االختیار لتعلیل المختار (1(
لبابرتي: العنایة شرح الهدایة )؛ ا51/ 3)؛ الزیلعي: تبیین الحقائق (3/ 4) البلدحي: االختیار لتعلیل المختار (2(
  ).92/ 3)؛ الغنیمي: اللباب في شرح الكتاب (378/ 4(
- 48)، ح (426) أخرجه مسلم في صحیحه [كتاب/ الزكاة، باب: فضل النفقة والصدقة على األقربین... (ص 3(
1002.[(  
  ).230/ 9) ابن قدامة: الشرح الكبیر على متن المقنع (4(
ابن قدامة:  )؛94/ 5)؛ الشافعي: األم (136/ 1خلیل: مختصر خلیل( )؛5/180) السرخسي: المبسوط (5(
  ).195/ 8المغني (
)؛ 733/ 2)؛ الصاوي المالكي: حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر (575/ 3( رد المحتار) ابن عابدین: 6(
  ).195/ 8)؛ ابن قدامة: المغني (50/ 9النووي: روضة الطالبین (
  ).171المالیة للزوجة (ص  ) أبو لحیة: الحقوق7(




  الفصل األول
 وقد بینت أثر العرف على النفقة من خالل بیان أثره على الطعام، وأثره على الكسوة:
  أثر العرف على نفقة الطعام: خامسًا: 
  ام من خالل مسائل تتعلق بنفقة الطعام، منها:یبدو أثر العرف على نفقة الطع
  أثر العرف على مقدار القوت الواجب في النفقة. .1
 أثر العرف على جنس القوت الواجب في النفقة. .2
 أثر العرف على األدم الواجبة على الزوج. .3
  أثر العرف على مقدار القوت الواجب في النفقة: - 1
عام للمرأة، وهو البر أو األرز أو الذرة، أو المراد بنفقة الطعام أو "اإلطعام": هو دفع الط
التمر، أو نحوها، مما یكون أغلب غذاء اإلنسان، وهو یختلف باختالف األزمنة واألمكنة واألحوال 
واألشخاص، ولم یحدد الشرع مقدارًا معینا لنفقة الزوجة، وقد اختلف العلماء في تقدیر مقدار القوت 
واتجاه آخر قدر النفقة بكفایة  ،ن: اتجاه حدد النفقة بمقادیر معینةالواجب في النفقة، واتجهوا اتجاهی
  اعتمدا العرف فیما ذهبا إلیه:وعند تأمل كال االتجاهین نجد أنهما ، الزوجة
 - )2(، والقاضي من الحنابلة)1( وهم الشافعیة (في األظهر) - فما رآه أصحاب االتجاه األول
نفقة، إنما هو محمول على بیان ما كان علیه العرف في الذین ذهبوا إلى تحدید مقادیر معینة لل
 زمان صدور روایاتهم،  وحسب أعراف بالدهم من الطعام، والشراب، واإلدام.
، )3(وهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفیة –كما أن من قدر النفقة بكفایة الزوجة 
لعرف نظرًا ألن كفایة المرأة فإنهم یحكمون ا -)5(، والحنابلة في المعتمد من مذهبهم)4(والمالكیة
وحاجتها تختلف من امرأة إلى أخرى، ومن بلد إلى آخر، بحسب األمكنة واألزمنة، واألحوال، من 
رخص وغالء وشباب وهرم، وشتاء، وصیف، وبدو وحضر، وفقر وغنى، و.. وتبعًا لعادة أمثالها 
  .)6(من أهل بلدها
                                                           
  .)142/ 1الماوردي: اإلقناع ( )1(
  .)196/ 8ابن قدامة: المغني ( )2(
  .)4/ 4االختیار لتعلیل المختار (ابن مودود الموصلي البلدحي:  )3(
  .)733/ 2لصاوي على الشرح الصغیر (الصاوي المالكي: حاشیة ا )4(
  ).196/ 8)؛ ابن قدامة: المغني (231 /3ابن قدامة: الكافي في فقه اإلمام أحمد ( )5(
  ).304/ 2) القنوجي: الدرر البهیة (6(




  الفصل األول
عیة عندما قدروا، كان ذلك بناء على الكفایة أرى أنه یمكن الجمع بین آراء العلماء، فالشاف
في أزمانهم، والبلدان التي عاشوا فیها، وهذا هو ما ذهب إلیه الجمهور، الذین قالوا بالكفایة، والتي 
 تختلف باختالف الزمان والمكان واألعراف. 
  
 أثر العرف على جنس القوت الواجب في النفقة: - 2
الواجب في  ، واختلفوا في جنس القوت)1(لى زوجهااتفق الفقهاء على وجوب نفقة الزوجة ع  
، وكما هو الحال في المسألة السابقة، فإن الفقهاء اتجهوا اتجاهین في بیان جنس القوت )2(النفقة
  الواجب في النفقة:
، فیما لو كان الحب  الواجب فیها هو الحب، فقد اتجهوا إلى اعتبار أن )3(أما الشافعیة
  ر الحب؛ كتمر ولحم، وأقط، فهو الواجب لیس غیر.غالب قوتهم، فإن غلب غی
، بل یعتبر ال یجب فیها جنس بعینهالذین قالوا انه  - أما االتجاه الثاني، فقد كان للجمهور
  .)4(في ذلك عرف أهل البلد
  وبتأمل االتجاهین؛ نجد أن كلیهما اعتمد العرف فیما ذهب إلیه:
لیه، ویؤكد ذلك؛ أنه إذا تغیر العرف تغیر أوجبوا الحب؛ ألنه هو المتعارف ع فالشافعیة،
  وهو ما ذهب إلیه الجمهور، فهو نٌص في اعتبار العرف.   أما االتجاه الثانيالواجب، 
  
 أثر العرف على أنواع األدم الواجبة على الزوج: - 3
ولم یرد في الشرع تقدیر لألدم الواجب تقدیمه للزوجة، فیرجع في قدره وجنسه إلى العرف، 
، ویختلف باختالف الفصول، فیجب لها في كل فصل ما )5(ل بلد من غالب أدمهافیجب في ك
                                                           
؛ البجیرمي: حاشیة البیجیرمي على )180/ 2)؛ مالك بن أنس: المدونة (285/ 2) المرغیناني: الهدایة (1(
  . )195/ 8)؛ ابن قدامة: المغني (86/ 4الخطیب (
ذرة ودخن ونحوه، ودقیقه وسویقه، والفاكهة الیابسة، كتمر ) المقصود بالقوت: الخبز وحبه، من بر وشعیر و 2(
وزبیب ومشمش وتین وتوت، واللحم واللبن ونحوه، أما الطعام: فهو أعم ألنه عبارة عما یؤكل ویشرب من قوت 
وأدم وحلو وجامد ومائع، وما جرت العادة بأكله من نبات األرض، ال ماء ودواء وورق شجر ونشارة خشب 
  ).257/ 6ل العرف ال یطلقون اسم الطعام على هذه. انظر: البهوتي: كشاف القناع (وتراب، ألن أه
  .)153/ 5الشربیني: مغني المحتاج ()؛ 151/ 3) الشیرازي: المهذب (3(
  ).197/ 8ابن قدامة: المغني ( )؛4/387)؛ علیش: منح الجلیل (16/ 4الكاساني: بدائع الصنائع ( )4(
  ).206/ 11)؛ العمراني: البیان في مذهب اإلمام الشافعي (151/ 3الشیرازي: المهذب () 5(




  الفصل األول
یعتاده الناس من األدم، ویتقدر بالتراضي بین الزوجین، وعند االختالف والتنازع یقدره القاضي 
  .)1(باجتهاده، فیفاوت بین موسر وغیره، ونوع القوت الواجب وما یحتاجه من األدم
ة باألكل مع زوجها سویًا في بیت الزوجیة وفق أعراف الناس هل تسقط نفقة إطعام الزوج
 الجاریة؟
  في األصح عندهم أنه بهذا تسقط نفقتها، وذلك لما یأتي: )2(ذهب الشافعیة
  .)3(لم ینقل أن امرأة طالبت بنفقة بعد أن اعتادت األكل مع زوجها •
 .)4(بذلك rلو كانت نفقتها ال تسقط ألعلمهم النبي  •
  الكسوة، وما یلحق بها، وتأثیر العرف علیها:نفقة  سادسًا: 
على زوجها كسوة بالمعروف، أي بحسب المتعارف  للزوجةعلى أنه تجب  )5(أجمع العلماء  
علیه من كسوة أمثالها من نساء بلدها، وما یلحق بالكسوة من فراش ومستلزماته، ومن وسائل 
  .)6(تنظیف، وزینة بما یناسب عصرها، وأعراف بلدها
وا على أن للزوجة كسوتین في السنة، كسوة في الصیف بما یناسبه، وكسوة في الشتاء واتفق  
بما یناسبه، وألنه لم یرد نص یبین زمن تجدیدها، فقد اعتبر العرف في ذلك، فاجتهد العلماء كل 
  بحسب أعراف بالده، مما أوجد خالفًا لفظیًا بین الفقهاء:
 یة، والشافعیة، والحنابلة في قول مرجوح، إلى وجوب فذهب جمهور الفقهاء من الحنفیة، والمالك •
  .)7(؛ كسوة في أول الصیف، وكسوة في أول الشتاءمرتین في السنةالكسوة 
                                                           
)؛ ابن 152/ 5)؛ الشربیني: مغني المحتاج (206/ 11)؛ العمراني: البیان (142/ 1) الماوردي: اإلقناع (1(
  ).190/ 7)؛ عبد الكریم زیدان: المفصل (198/ 8قدامة: المغني (
یة البیجیرمي على )؛ البیجیرمي: حاش5/155ي المحتاج ()؛ الشربیني: مغن152/ 3) الشیرازي: المهذب (2(
  .)93/ 4الخطیب (
  ).93/ 4) البجیرمي: حاشیة البجیرمي على الخطیب (3(
  ).192/ 7)؛ زیدان: المفصل (5/155) الشربیني: مغني المحتاج (4(
)؛ 152/ 3: المهذب ()؛ الشیرازي147)؛ الغرناطي: القوانین الفقهیة (ص 23/ 4) الكاساني: بدائع الصنائع (5(
  .)199/ 8ابن قدامة: المغني (
  ).235/ 9) ابن قدامة: الشرح الكبیر (6(
)؛ 175/ 5)؛ الشربیني: مغني المحتاج (397/ 4)؛ علیش: شرح منح الجلیل (181/ 5) السرخسي: المبسوط (7(
  ). 372/ 8المرداوي: اإلنصاف (




  الفصل األول
، أنه تجب الكسوة للزوجة مرة واحدة أول العام، )1(بینما اختص الحنابلة في صحیح المذهب •
  ب.ألنها العادة، ویكون الدفع إلیها في أول العام ألنه وقت الوجو 
  تقدیر العلماء لهذه الكسوة، وجنسها:ویبدو أثر العرف على الكسوة من خالل بیان 
في أنها  )2(فقد أجمع الفقهاء على اعتبار العرف في تقدیر نفقة كسوة الزوجة، ولم یختلفوا
وافقوا  -القائلین بتقدیر نفقة الطعام -مقدرة بكفایة الزوجة، ولیست مقدرة بالشرع، حتى الشافعیة 
  .)3(رهم على أن نفقة الكسوة تقدر بكفایة الزوجةغی
وأجمعوا على أن كفایة المرأة وحاجتها إلى الكسوة مرجعها العرف، حیث تختلف باختالف 
البالد في الحر والبرد، وبحسب عرف أهلها وعادتهم في اللباس، كما تختلف باختالف النساء في 
  .)4(الطول، والقصر، والسمن، والهزال
الشافعیة الكفایة في الكسوة، ولم یعتبروها في الطعام، ألن كفایة الكسوة متحققة وقد اعتبر 
  .)5(بالمشاهدة، بینما كفایة الطعام لیست كذلك، فلم یعتبروها للجهل بها
یتأثر بالعرف، حیث یختلف جنس الثیاب بالیسار واإلقتار والتوسط،  جنس الكسوةكما أن 
  .)6(لد ما یناسبه من الثیاب، فاعتبر العرف فیهویختلف باختالف ثیاب البلد، فلكل ب
  
  أثر العرف على نفقة عالج الزوجة سابعُا:
 ، هو: تحمل مصاریف مداواة الزوجة المریضة.بنفقة عالج الزوجةالمقصود 
  الفقهاء في حكم النفقة، ولكن اختلفوا في تعیین مشموالتها: لم یختلف
  
                                                           
  ).203/ 8ني ()؛ ابن قدامة: المغ372/ 8) المرداوي: اإلنصاف (1(
/ 5)؛ الشربیني: مغني المحتاج (397/ 4)؛ علیش: شرح منح الجلیل (23/ 4) الكاساني: بدائع الصنائع(2(
  ).199/ 8)؛ ابن قدامة: المغني (175
  .)430/ 11ماوردي: الحاوي الكبیر (ال )3(
  ).397/ 4) علیش: منح الجلیل (4(
  .)157/ 5یني: مغني المحتاج (الشرب)؛  431/ 11) الماوردي: الحاوي الكبیر (5(
  ).430/ 11) الماوردي: الحاوي الكبیر (6(




  الفصل األول
في المطعم،  )2(، والظاهریة)1(- ربعةأصحاب المذاهب األ –فحصرها جمهور الفقهاء 
والملبس، والمسكن، وأن الزوج ال یلزمه غیر ذلك؛ فنفقة العالج ال تلزمه، بل تجب علیها في مالها، 
تقتصر على الطعام والكسوة  وأنهافإن لم یكن لها مال فعلى ولیها، محتجین بأدلة وجوب النفقة، 
  والسكنى.
ما ذكره الجمهور نفقات عالج الزوجة إذا مرضت، وتوسع فیها الزیدیة، فأضافوا إلى 
وألزموا الزوج بها على اعتبار أنها داخلة في النفقة الواجبة لها علیه، وذهب إلى رأیهم ابن عبد 
الحكیم من المالكیة، والشوكاني، وأغلب الفقهاء المعاصرین، مثل وهبة الزحیلي، والسید سابق، 
، وقیده في موضع بما إذا كان الدواء كثیرًا، وقد )3(عثیمین والقرضاوي، وعبد الكریم زیدان، وابن
احتجوا بنفس األدلة التي احتج بها الفریق األول، لكنهم أضافوا إلى النفقة الواجبة كل ما تقوم به 
حیاة اإلنسان، معتبرین أن الهدف من وجوب اإلنفاق على الزوجة هو حفظ نفسها، ونفقة العالج 
  .)4("وما ال یتم الواجب إال به فهو واجب"م الواجبة في حفظ النفس، تتقدم على نفقة اإلطعا
ولقد كان لتغیر األعراف الدور األكبر في اختالف األحكام التي ذهب إلیها كال الفریقین 
  :الزوجة في موضوع نفقة عالج
، فقد كان التطبیب یقتصر )5(فاجتهاد فقهاء المذاهب مبني على عرف قائم في عصرهم
األدویة من األعشاب وغیرها، وال یعتبر من حاجات المرأة الضروریة، ولذلك لم یوجبوه على بعض 
على الزوج، وفي المقابل فقد أوجبوا علیه إخدام الزوجة إن كانت ممن ال تخدم نفسها، أو كانت 
  .)6(مریضة
أما الیوم فقد تغیرت أعراف الناس؛ فالعرف یوجب على الزوجة خدمة الزوج واألوالد، 
فة إلى األعباء الكثیرة التي تكلف بها، ولم تكن تكلف بها من قبل، كما أن العرف قد یلزمها إضا
                                                           
؛ )95/ 4یة البیجیرمي على الخطیب ()؛ حاش470/ 4)؛ القرافي: الذخیرة (386/ 4) ابن الهمام: فتح القدیر (1(
  .)199/ 8ابن قدامة: المغني (
  ).112/ 9) ابن حزم: المحلى باآلثار (2(
/ 13)؛ ابن عثیمین: الشرح الممتع (392/ 4)؛ علیش: منح الجلیل (460رار (ص ) الشوكاني: السیل الج3(
  ).794/ 7)؛ الزحیلي: الفقه اإلسالمي وأدلته (185/ 7عبد الكریم زیدان: المفصل ( 462
  ).32/ 2) القرافي: الفروق (4(
  ).794/ 7)؛ الزحیلي: الفقه اإلسالمي وأدلته (3/575( رد المحتار) ابن عابدین: 5(
  ).135)؛ السرطاوي: قانون األحوال الشخصیة (ص 145/ 7) ابن مفلح: المبدع (6(




  الفصل األول
أحیانًا أخرى بخدمة أبناء الزوج من غیره، أو خدمة أحمائها، وقد ینكر العرف علیها عدم القیام 
ن أضف إلى ذلك أن عرف الناس الیوم أ، أن العالج أصبح یكلف مبالغ باهظةبذلك، إضافة إلى 
  .الزوج یتحمل تكالیف عالج زوجته
، فإذا أوجب )1(من هنا رأى الفریق الثاني أن العالج أصبح من الضروریات بالنسبة للزوجة
القدامى الخادم لمن كانت ال تخدم نفسها، ألنه من المعاشرة بالمعروف التي أمر اهللا تعالى بها، 
ات بدنها، وسقم حیاتها، وٕاذا كان فإن وجوب التطبیب من باب أولى، ألن في عدم تطبیبها فو 
  .)2(یلحقها بفوات الخادم مشقة، ففي عدم تطبیبها أحیانًا فوات النفس، فكان أولى
وهكذا نرى أن اختالف األعراف كان هو المرجع في اختالف الحكم في نفقة عالج 
تغیرت  الزوجة؛ حیث إن النفقة قائمة على العرف، والعرف یتغیر بتغیر الزمان والمكان، وقد
ف ااألعراف القدیمة التي كانت تقتضي عدم تحمل الزوج نفقة عالج زوجته، وحلت محلها أعر 
تلزمه بذلك، وتعتبر أنه لیس من المودة والرحمة أن یستمتع بها حال الصحة، ویتخلى عن عالجها 
حظ أن ولو تأملنا حال النساء الیوم، وعلى مدى الزمان؛ نل .)3(عند حاجتها إلیه، وقدرته علیه
السبب األول ألمراض النساء ناتج عن الحمل والوالدة، والرضاعة، التي تنهك المرأة، وتضعف 
  .)4(مقاومتها، وهي أسباب لها عالقة بالزوج
وكما أسلفنا أن الزوجة محبوسة لحق الزوج، وبناًء علیه؛ فهي ال تملك عمًال یكون مصدرًا 
 .)5(للرزق إال بإذنه، وقد ال یأذن
 م العلمي في زماننا فإن أثر الدواء ونتیجته تكاد تكون أقرب إلى القطع، بخالف ماومع التقد
  كان علیه األمر في الماضي.
  
                                                           
  ).794/ 7)؛ الزحیلي: الفقه اإلسالمي وأدلته (419/ 11) الماوردي: الحاوي الكبیر (1(
)؛ الزحیلي: الفقه اإلسالمي 185/ 7)؛ زیدان: المفصل (135) السرطاوي: قانون األحوال الشخصیة (ص 2(
  ).794/ 7وأدلته (
)؛ السرطاوي: قانون األحوال الشخصیة 462/ 13) محمد بن صالح العثیمین: الشرح الممتع على زاد المستقنع (3(
  ).251)؛ بدران أبو العینین: الفقه المقارن لألحوال الشخصیة (ص 135(ص 
  ).288)؛ عمر األشقر: أحكام الزواج (135) السرطاوي: قانون األحوال الشخصیة (ص 4(
)؛ محمد 145/ 7)؛ ابن مفلح: المبدع (572/ 3( رد المحتار )؛ ابن عابدین:181/ 5سرخسي: المبسوط () ال5(
)؛ السرطاوي: قانون األحوال الشخصیة (ص 462/ 13بن صالح العثیمین: الشرح الممتع على زاد المستقنع (
135.(  




  الفصل األول
  أثر العرف على أجرة الخادم ونفقته: ثامنًا:
على أنه یلزم الزوج نفقة الخادم إذا كان موسرًا، وكانت زوجته ممن ال تخدم  )1(اتفق الفقهاء   
األقدار، أو كانت ممن ال یلیق بها خدمة نفسها بأن كانت ممن ٌتخدم في  نفسها لكونها من ذوات
بیت أبیها، أو لكونها مریضة، ألن ذلك من المعاشرة بالمعروف، أما إذا كان الزوج معسرًا، فقد 
  اختلف الفقهاء في مدى إلزامه بنفقة خادم، وقد كانت لهم عدة اتجاهات في ذلك:
، بعدم )3(نفقة الخادم إذا كان الزوج معسرًا، وانضم إلیهم الظاهریةلم یوجبوا  )2(فجمهور الفقهاء  .أ 
 وجوب نفقة خادم الزوجة علیه، ولو أنه ابن الخلیفة، وهي بنت الخلیفة، فهو ظلم وجور.
، الذین قالوا بوجوب نفقة )5(والشافعیة ،)4(وأما االتجاه اآلخر فقد كان لمحمد من الحنفیة .ب 
  سرًا، وقد كان العرف أحد أدلتهم، وقد اعتبروا به من وجهین:الخدمة على الزوج وٕان كان مع
عرف القدر والمنزلة، فإّن ُعْرف ذوي األقدار بشرف أو یسار أن یخدمهم غیرهم،  أحدهما: •
  .)6(فال یخدموا أنفسهم، وُعْرف من انخفض قدره، وانحطت رتبته، أن یخدم نفسه وال ُیخدم
مصار أن یستخدموا وال یخدموا، وعادة أهل السواد عرف البالد؛ فإن عادة أهل األ والثاني: •
أن یخدموا وال یستخدموا، فإذا كانت الزوجة ممن ُیخدم مثلها ألنها من ذوي األقدار، 
وٕان  - وسكان األمصار، لزمه نفقة خادمها، إال أن تكون مریضة فیلتزم لها مدة مرضها
  .   )7(نفقة خادمها، ألنه من جملة كفایتها - طالت
اه الثاني یتمشى مع ما یجري في بعض البالد اإلسالمیة، مثل بالد الخلیج العربیة، واالتج
فقد جرت أعرافهم أن یجلبوا الخدم من بالد جنوب شرق آسیا، فال یكاد یخلو بیت من مثل هؤالء 
الخدم، الذین یعملون كسائقین، وطباخین، وفي أعمال المنزل المختلفة، ومثل هذه األعراف تفرض 
                                                           
الرملي: نهایة  )؛152/ 3المهذب ( )؛ الشیرازي:391/ 4)؛ علیش: منح الجلیل (669/ 5) العیني: البنایة (1(
  .)197/ 7المحتاج (
)؛ ابن 391/ 4)؛ علیش: منح الجلیل (305، 303/ 5( رد المحتار)؛ ابن عابدین: 669/ 5) العیني: البنایة (2(
  ).357/ 9)؛ المرداوي: اإلنصاف (200/ 8قدامة : المغني (
  ).90/ 10) ابن حزم: المحلى (3(
  ).181 /5السرخسي: المبسوط () 4(
  ).11/211العمراني: البیان في مذهب اإلمام الشافعي ()؛ 152/ 3الشیرازي: المهذب () 5(
  ).419، 418/ 11) الماوردي: الحاوي الكبیر (6(
  ).419، 418/ 11) الماوردي: الحاوي الكبیر (7(




  الفصل األول
ال یلزم الزوج العرف  زوج توفیر الخدم لزوجته، بینما في بالد أخرى لیس فیها مثل هذاعلى ال
  بتوفیر الخدم لزوجته. 
  
  أثر العرف على السكنى:
السكنى من حقوق الزوجة على زوجها، وقبل الحدیث عن أثر العرف على نفقة السكنى،   
  نى للزوجة.أبدأ بتعریف السكنى لغة واصطالحًا، وأدلة وجوب توفیر السك
  :تعریف السكنىأوالً: 
: السكنى اسم مصدر من السكن، وسكن الشيء سكونًا: استقر وثبت، والسْكن: لغة السكنى
األهل الذین یسكنون الدار، والمسكن بفتح الكاف وكسرها: المنزل أو البیت، والجمع: 
  .)1(مساكن
مأوى الشخص، وال شك أنه بعد تأمل المعنى اللغوي نجد أنه یدور حول السكن المادي، وهو 
ینبغي أن یتحقق فیه الهدوء، والسكون، بوجود زوجة صالحة تحقق فیه ذلك، للوصول إلى 
 استقرار األسرة.
  .)2(كل ما یسكن إلیه ویستأنس به فهو سكن اصطالحًا:
  .)3(والسكنى: هي المكث في مكان على سبیل االستقرار والدوام    
  
 
  :مشروعیة سكنى الزوجة ثانیاً:
من الحنفیة، والمالكیة، والشافعیة، والحنابلة، على وجوب المسكن  )4(اتفق جمهور الفقهاء
  للزوجة، واستدلوا على ذلك بالقرآن الكریم، والقیاس، والمعقول:
  
                                                           
یس اللغة (باب: السین )؛ ابن فارس: معجم مقای136/ 5) الجوهري الفارابي: الصحاح تاج اللغة وصحاح اللغة (1(
  ).282)؛ الفیومي: المصباح المنیر (ص 467/ 1)؛ ابن فارس: مجمل اللغة (88/ 3والكاف وما یثلثهما 
  )495)  الكفوي: الكلیات (ص 2(
  ).179)؛ أبو لحیة: الحقوق المالیة للزوجة (ص 23/ 4)؛ الكاساني: بدائع الصنائع (160/ 8) السرخسي: المبسوط (3(
ابن قدامة:  )؛153/ 3)؛ الشیرازي: المهذب (395/ 4)؛ علیش: شرح منح الجلیل (397/ 4تي: العنایة (البابر ) 4(
  ).556/ 1)؛ لجنة علماء برئاسة البلخي: الفتاوى الهندیة (236/ 9الشرح الكبیر على متن المقنع (




  الفصل األول
  القرآن الكریم: .1
َْأْسكِنُوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكنُْتْم ِمْن ُوْجِدُكمْ [: Iقول اهللا      ُ ِ ْ ُ ْ ِ ْ ُ ْ َ َ ُ ْ َ ْ ِ َّ ُ ُ ِ ْ َ[)1(.  
تدل على أن السكنى وجبت للمطلقة على مطلقها؛ فدل ذلك على وجوبها  : اآلیةوجه الداللة
  .)2(للتي في صلب النكاح أولى
وُهنَّ بِاملَْعُروِف [: Iقول اهللا     َِوَعاِرشُ ُ ْ َ ِ َّ ُ ُ ِ َ َ[)3(.   
یسكنها بمسكن یلیق  أنأمر اهللا تعالى بمعاشرة الزوجة بالمعروف، والمعروف  وجه الداللة:
  .)4(من الحر والبرد، ویحفظ متاعهابها، یسترها من العیون، ویقیها 
 .)5(قیاس المسكن على النفقة، والكسوة، بجامع الحاجة إلیهم على الدوام القیاس: .2
المرأة ال تستغني عن المسكن؛ لتستتر فیه، فال تكون عرضة الطالع الغیر على : المعقول .3
لحمایتها  اجتها إلیهإضافة إلى حأحوالها، كما أنها تحتاجه للتصرف واالستمتاع، وحفظ المتاع، 
 .)6(من الحر والبرد
وال یكلف المضیق علیه في رزقه أكثر من غرفة جیدة الحال، مع مرافقها من مطبخ وبیت 
خالء، ولها غلق، بحیث تكون مستقلة عن باقي المنزل، لكن لو اشترطت الزوجة مسكنًا أكبر 
علیها أن تأكل مع أحد من ذلك حال العقد، وجب علیه أن یوفره لها، ولیس له أن یوجب 
 .)7(مع ضرتها أوأحمائها، أو تسكن معهم، 
ومن كفایة السكن للزوجة أن یسكنها بین جیران صالحین، لتأمن أذاهم، ولدفع االستیحاش 
  .)8(عنها
                                                           
  ).6)  سورة الطالق: اآلیة (1(
  .)236/ 9لمغني مع الشرح الكبیر (اابن قدامة:  )؛59/ 23الطبري: جامع البیان ( )2(
  ).19)  سورة النساء: اآلیة (3(
  ).210/ 11العمراني: البیان ()؛ 538/ 6الطبري: جامع البیان ()  4(
  ).236/ 9)  ابن قدامة: المغني مع الشرح الكبیر (5(
/ 8مة: المغني ()؛ ابن قدا395/ 4)؛ علیش: شرح منح الجلیل (95/ 3)  الغنیمي: اللباب في شرح الكتاب (6(
  ).148)؛ السرطاوي: قانون األحوال الشخصیة (ص 200
  ).397/ 4)  ابن الهمام: فتح القدیر (7(
)؛ السرطاوي: قانون األحوال 805/ 7)؛ الزحیلي: الفقه اإلسالمي وأدلته (602/ 3( رد المحتار) ابن عابدین: 8(
  ).198/ 7)؛ زیدان: المفصل (148الشخصیة (ص 




  الفصل األول
  أثر العرف على تقدیر نفقة السكنى:ثالثاً: 
بینهم على أنها ال خالف بین الفقهاء على وجوب نفقة السكنى للزوجة، كما أنه ال خالف  
متعارف علیه بین الناس، بحسب  غیر مقدرة بمقدار محدد في الشرع، وٕانما ترك تقدیرها لما هو
  .)1(أحوال الزوج والزوجة، وبحسب الزمان والمكان
فمن حق الزوجة أن یوفر لها زوجها مسكنًا مناسبًا، وتهیئته بما یلیق بها من أثاث وفرش، 
ى علیه العرف في بالدها، وألن الناس یتفاوتون في الیسار كما هي عادة أمثالها، وما جر 
واإلعسار، فیكون للزوجة مسكن المعسرین عرفًا إذا كان الزوجان معسرین، ویكون لها مسكن 
الموسرین عرفًا إذا كانا موسرین، أما إذا كان أحدهما موسرًا، واآلخر معسرًا فیكون المسكن مراعیًا 
  منهما.حالهما من غیر أن یتضرر أي 
وال بد أن یجهز المسكن بما هو متعارف علیه بین الناس، وألن الزمن یتغیر والمجتمع 
یتطور، فإن أنماط الحیاة كلها تتغیر، وأعراف الناس في أثاث المنزل ومتاع البیت تتغیر، وقد 
على سبیل استجدت مواصفات كثیرة أصبحت اآلن من الضروریات، ولم یكن لها وجود من قبل، ف
ال یكاد یخلو بیت من الكهرباء وتمدیدات المیاه وغاز الطهي، وأصبحت الثالجة والغسالة ثال الم
  .)2(من الضروریات، وما یعتبر ضروریًا للمسكن في المدینة قد ال یعتبر كذلك في القریة
والواقع أن ما ذكره الفقهاء من لوازم البیت وأثاثه یعبر عما كان علیه العرف في أزمانهم، 
على أن ضرورات السكن تخضع للعرف والعادة حسب المكان والزمان في حدود الجائز ویدل 





                                                           
)؛  ابن 152/ 3الشیرازي: المهذب ( )؛395/ 4علیش: شرح منح الجلیل ()؛ 397/ 4: العنایة ()  البابرتي1(
  ).556/ 1لجنة علماء برئاسة البلخي: الفتاوى الهندیة ( ؛)195/ 8قدامة: المغني (
امة: ابن قد)؛ 153/ 3)؛ الشیرازي: المهذب (470/ 4)؛ القرافي: الذخیرة (397/ 4) ابن الهمام: فتح القدیر (2(
  ).169/ 7؛ عبد الكریم زیدان: المفصل ()236/ 9الشرح الكبیر (
  ).199/ 7) زیدان: المفصل (3(




  الفصل األول
  ثاملبحـث الثال
  أثر العرف على بعض احلقوق الشخصية
على سبیل  تذكر العرف على بعض الحقوق الشخصیة، و في هذا المبحث أثر  تناولت
  المثال حق الزوجة في التعلیم 
  مجة في التعلیر العرف على حق الزو أث
ُْقْل َهْل  [: Iقول المولى ی ،طلب العلم، ورفع قدر المتعلمین لقد حث اإلسالم على   َ ْ ُ
ََيْسَتِوي الَِّذيَن َيْعَلُموَن َوالَِّذيَن َال َيْعَلُمونَ  ُ َ ْ َ َ َ ِ َّ َ َ ُ َ ْ َ َ ِ َّ ِ َ ْ هذا  الرجال نشاركیأن النساء  r، وأكد رسول اهللا )1(]َ
 .)2(»ئق الرجالالنساء شقا: «قال rأن رسول اهللا  t، حیث ورد عن أنسالفضل
فحق التعلیم من الحقوق التي أقرها اإلسالم للمرأة، وساوى بینها وبین الرجل في طلب 
، ولن )3(»طلب العلم فریضة على كل مسلم«: rقال: قال رسول اهللا  t العلم، فعن أنس بن مالك
لقد حث اإلسالم تستطیع المرأة القیام بدورها في بناء مجتمعها ما لم تتعلم أمور دینها ودنیاها، و 
  على تعلیم الفتاة وتربیتها..
 َفَعلََّمَها َوِلیَدٌة، ِعْنَدهُ  َكاَنتْ  َرُجلٍ  َأیَُّما: «r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َأِبیِه، َعنْ  ُبْرَدَة، يَأبعن 
جَ  َأْعَتَقَها ُثمَّ  تَْأِدیَبَها، َفَأْحَسنَ  َوَأدََّبَها َتْعِلیَمَها، َفَأْحَسنَ    .)4(»َأْجرَان َفَلهُ  َهاَوَتَزوَّ
 ِنَساءُ  النَِّساءُ  ِنْعمَ «: ، فقالتعلى نساء األنصار  tوأثنت السیدة عائشة أم المؤمنین
  .)5(»الدِّینِ  ِفي َیَتَفقَّْهنَ  َأنْ  الَحَیاءُ  َیْمَنْعُهنَّ  َلمْ  اَألْنَصارِ 
                                                           
  ).9) سورة الزمر: اآلیة (1(
وقال )]، 431/ 1أخرجه أبو داود في صحیحه األم [كتاب/ الطهارة، باب/ في الرجل یرى البلة في منامه ( )2(
  .في صحیح أبي داود في تعلیقه على الحدیث حدیث صحیحاأللباني: 
تتاح الكتاب باإلیمان وفضائل الصحابة والعلم، باب: فضل العلماء والحث افأخرجه ابن ماجة في سننه [كتاب/  )3(
)]، حكم األلباني: صحیح في تعلیقه على سنن ابن ماجة، وقد ألحق 224، ح 81/ 1على طلب العلم (
في شيء من طرقه، وٕان كان معناها صحیحًا،  بعض المصنفین بهذا الحدیث "ومسلمة"، ولیس لها ذكر
  ).661، ح 442/ 1انظر: السخاوي: المقاصد الحسنة (
  ، 6/ 7) أخرجه البخاري في صحیحه (كتاب: النكاح، باب: اتخاذ السراري، ومن أعتق جاریته ثم تزوجها 4(
  ).5083ح 
  ب: العلم، باب: الحیاء في العلم ) أخرجه البخاري في صحیحه، وهو قول ألم المؤمنین السیدة عائشة [كتا5(
  ].130، ح )38/ 1(




  الفصل األول
بنت عمر أم  وقد ثبت أن الشّفاء بنت عبد اهللا المهاجرة القرشیة العدویة عّلمت حفصة
  إیاها على ذلك. rالمؤمنین الكتابة، بإقرار النبي 
 َأالَ : «ِلي َفَقالَ  َحْفَصةَ  ِعْندَ  َوَأَنا r اللَّهِ  َرُسولُ  َعَليَّ  َدَخلَ : َقاَلتْ  اللَِّه، َعْبدِ  ِبْنتِ  الشَِّفاءِ  نِ ع
فالحدیث دلیل على أن تعلیم الكتابة للنساء ، )2(»َبةَ اْلِكتَا َعلَّْمِتیَها َكَما )1(النَّْمَلةِ  ُرْقَیةَ  َهِذهِ  ُتَعلِِّمینَ 
، rفعله  عظیمالكتابة، وهذا من  أمیًا، وأمر بتعلیم زوجته كان rفالرسول الكریم غیر مكروه، 
  .)3(ودرس بلیغ للرجال بعدم ترك النساء على جهلهن
أن تتعلمها،  وفي هذا المبحث تناولت أدلة وجوب تعلیم الزوجة، والعلوم األساسیة التي یجب
  وأثر العرف على مقدار التعلم.
  أدلة وجوب تعلیم الزوجة:أوالً: 
نص الفقهاء على وجوب تعلیم الزوج لزوجته، وأمرها بالمعروف ونهیها عن المنكر، وقد   
  دلت على ذلك نصوص عدیدة من الكتاب والسنة، من ذلك:
 الكتاب: - أ
َا َيا[: Iقول اهللا  َجاَرةُ  النَّاُس  َوُقوُدَها َناًرا َوَأْهلِيُكمْ  َأْنُفَسُكمْ  اُقو آَمنُوا الَِّذينَ  َأهيُّ   .)4(]َواْحلِ
: لقد صرح القرآن الكریم بوجوب وقایة األنفس واألهل من النار، وقد روي عن وجه الداللة
أوصوا أهلیكم ، وقال الحسن: )5(وأدبوهم في تفسیرها: علموا أنفسكم وأهلیكم الخیر tعلي 
  .)6(بتقوى اهللا
  
                                                           
،  أنظر: Iالنملة: قروح تخرج في الجنبین، ویقال إنها تخرج أیضًا في غیر الجنب ترقى فتذهب بإذن اهللا  )1(
  .)227/ 4الخطابي: معالم السنن (
، حكم األلباني: )]3886، ح 10/ 4) أخرجه أبو داود في سننه [كتاب/ الطب، باب: ما جاء في الرقى (2(
  صحیح في تعلیقه على سنن أبي داود.
  .)227/ 4الخطابي: معالم السنن ( )3(
  ).6) سورة التحریم: اآلیة (4(
)؛ 300/ 2)؛ القلموني الحسیني: تفسیر المنار (216/ 14) البخاري القنوجي: فتح البیان في مقاصد القرآن (5(
  ).162/ 28المراغي: تفسیر المراغي (
  ).492/ 23ي: جامع البیان (الطبر  )6(




  الفصل األول
  السنة: -  ب
 ِعْشِرینَ  ِعْنَدهُ  َفَأَقْمَنا َقْوِمي، ِمنْ  َنَفرٍ  ِفي r النَِّبيَّ  َأَتْیتُ  الُحَوْیِرِث، ْبنِ  َماِلكِ  َعنْ ورد في السنة 
 وُهْم،َوَعلِّمُ  ِفیِهْم، َفُكوُنوا اْرِجُعوا: «َقالَ  َأَهاِلیَنا، ِإَلى َشْوَقَنا َرَأى َفَلمَّا َرِفیًقا، َرِحیًما َوَكانَ  َلْیَلًة،
َالةُ  َحَضَرتِ  َفِإَذا َوَصلُّوا،   .)1(»َأْكَبُرُكمْ  َوْلَیُؤمَُّكمْ  َأَحُدُكْم، َلُكمْ  َفْلُیَؤذِّنْ  الصَّ
  من القوم تعلیم أهالیهم هو نص صریح على وجوب تعلیم الزوجة. r: طلب النبي وجه الداللة    
  العلوم األساسیة التي یجب أن تتعلمھا الزوجة:ثانیاً: 
  .)2(على الزوجة أن تتعلم العقیدة الصحیحة، وتتأدب بها، لتتجنب االنحرافات العقدیةیجب   -أ 
كما یجب أن تتعلم األحكام الفقهیة، خاصة ما یتعلق بمسائل العبادات كأحكام الحیض   -ب 
واالستحاضة والنفاس؛ لعالقتها بالحیاة الزوجیة، وأحكام الوضوء، والصالة، والصوم، وما 
لرخص الشرعیة، كما ینبغي تعریفها بحقوقها على زوجها، حتى ال یستغل ال بد لها منه،  وا
  . )3(ة والكتابةءجهلها بحقوقها، فال تطالب بها، كما یجب أن تتعلم القرا
َوالرَُّجُل رَاٍع : «rِلَقْوِلِه  -كان قادرًا على التعلیم نإ -ویجب على الزوج أن یعلم زوجته       
فإن قصر علمه ناب عنها في سؤال العلماء، فإن لم   ،)4(»ْسُئوٌل َعْن َرِعیَِّتهِ َبْیِتِه، َوُهَو مَ على أهل 
یفعل وجب علیها أن تخرج حیث العلماء ومجالس العلم، لتتعلم أحكام دینها، ولو من غیر إذنه، أما 
ها، إذا كانت الزوجة تعلم ما فرض علیها من أحكام، أو كان زوجها متفقهًا في دین اهللا، وقام بتعلیم
  .)5(فال حق لها في الخروج إلى طلب العلم إال بإذنه
  مقدار التعلم یخضع للعرف:ثالثاً: 
قدیمًا لم تكن المرأة بحاجة ألكثر من تعلم هذه العلوم، التي لم تعد الیوم تكفي، وأصبحت 
هناك مساحة واسعة للتعلم، في جمیع مجاالت الحیاة، بعد التقدم السریع في مجال العلوم 
  نولوجیا.والتك
                                                           
  )].628،ح 128/ 1) أخرجه البخاري في صحیحه [كتاب/ اآلذان، باب: من قال لیؤذن في السفر مؤذن واحد (1(
  ).48/ 2) الغزالي: إحیاء علوم الدین (2(
  ).207/ 2)؛ سید سابق: فقه السنة (175/ 2) ابن الحاج: المدخل (3(
: وأطیعوا اهللا وأطیعوا الرسول وأولي األمر Iاألحكام، باب: قول اهللا  ) أخرجه البخاري في صحیحه [كتاب/4(
  )].7138، ح  61/ 9منكم (
  )207/ 2)، سید سابق: فقه السنة (48/ 2الغزالي: إحیاء علوم الدین () 5(




  الفصل األول
وهذا ما جعل تعلیم المرأة بصفة عامة، والزوجة بصفة خاصة، في أعلى مراتب الحاجیة، 
فنحن بحاجة إلى الزوجة المثقفة الواعیة، التي تسیر مع زوجها جنبًا إلى جنب، لبناء األسرة 
تعلم المسلمة، وتربیة األبناء الصالحین المتعلمین، الذین ینهضون بأمة اإلسالم، فإلى أي حد ت
الزوجة؟ وما المرحلة التي یجب أن تصل إلیها حتى ال تكون متخلفة عن مجتمعها، وتحقق الهدف 
  من تعلمها؟
فالعرف یحدد مقدار ما تتعلم الزوجة، والحد األدنى المطلوب  ؛هذا مرجعه إلى عرف البلد
لى بلد، لذلك، وحاجة المجتمع تحدد ما تحتاج الزوجة إلى تعلمه، وكل هذا یختلف من بلد إ
  ویختلف بحسب طبیعة كل زوجة، وقدراتها، وما تمیل إلیه من مجاالت التعلیم المختلفة.
وعرف الناس الیوم في أغلب البالد اإلسالمیة أن المرأة تخرج للتعلم، وهذا یتفق مع ما 
  أجازه اإلسالم لها من الخروج للتعلم بإذن زوجها.
اسب طبیعتها كأنثى، ویمكنها من أداء تكالیفها لكن ینبغي للمرأة أن تتخیر من العلوم ما ین
الشرعیة، ویخدم وظیفتها في الحیاة كزوجة، وأم مربیة لألجیال، كما ینبغي على القائمین على 
وضع المناهج التعلیمیة أن یراعوا خصوصیة مناهج تعلیم المرأة التي تسهم في إعدادها ألداء دورها 
  في التنمیة والنهضة.
 التي الشروط توافر من فالبد األجیال، تربیة بوظیفة للقیام المسلمة المرأة دإعدا أردنا وٕاذا
 أردنا إذا( : بقوله )1(بادیس ابن إلیه یشیر ما وهو به، والعمل الشرعي العلم مثل بذلك، للقیام تؤهلها
ن أن ن أن فعلینا ،رجاالً  نكوِّ  ،اً دینی اً لیمتع البنات بتعلیم إال ذلك إلى سبیل وال دینیات، أمهات نكوِّ
 منهن نرجو أن فمحال بالدین، الجهل من علیه هنّ  ما على تركناهنّ  وٕاذا إسالمیة، تربیة وتربّیتهنّ 
نَّ  أن  تنّفرهنَّ  تربیةً  ُیَربَّْینَ  حیث إلقاؤهنّ  بالدین، جاهالتٍ  َتْرِكِهنَّ  من وشرّ .. الرجال عظماء لنا ُتَكوِّ
، في تحقِّره أو الدین، من   . مثلهنّ  إال یلدن ال ممسوخات نفیصبح أعینهنَّ
 صلحت إذا األجیال، مدرسة فهي األمة، لمستقبل بالنسبة اً حیوی اً أمر  المرأة تعلیم كان لذا
 األمة أجیال من سیتكّون من دلیل هو البنات تعلیم فنوع( ،اً َنِكد إال تلد فال فسدت وٕاذا البیت، صلح
  .)2( )مستقبلها في
                                                           
ائریة التي ) الشیخ ابن بادیس عالم جزائري جلیل أدرك أهمیة العلم والتعلیم بالنسبة للمسلمین عامة، ولألمة الجز 1(
، انظر، ابن بادیس: آثار حوربت في دینها، ولغتها وشخصیتها، فوجه جل اهتمامه لنشر العلم، ووجوب طلبه
  .)81/ 1ابن بادیس (





  الثاني الفصل
أثر العرف على حقوق الزوجة 
  املعنوية
 
  المبحـث األول: أثر العرف على القسم بین الزوجات 
أثر العرف على حق الزوجة في  المبحث الثاني:
  المعاشرة بالمعروف
المبحث الثالث: أثر العرف على حق الزوجة في  
  عدم اإلضرار
 ف على العالقة االجتماعیةالمبحث الرابع: أثر العر 
  أثر العرف على حقوق الزوجة المعنویة
 
)72(  
  الفصل الثاني
  املبحـث األول
  رف على القسم بني الزوجاتأثر الع
القسم بین الزوجات من الحقوق المعنویة للزوجة، والتي أولتها الشریعة اإلسالمیة اهتمامًا       
بالغًا، ال یقل عن اهتمامه بالحقوق المادیة، فإذا كان للرجل أكثر من زوجة، فال خالف بین 
وج ویقدر علیه، كالقسم والمبیت وحسن أن العدل بینهن واجب في الجملة فیما یملكه الز  )1(الفقهاء
العشرة، أما ما ال یملكه كالمحبة ومیل القلب ونحوه، فال یجب علیه العدل في ذلك، ألنه خارج عن 
ُف  ََال [یقول:  Iقدرته، واهللا  ُُيَكلِّ ِّ َ ًَنْفساً  َُّاهللاَُّ ُ ْ َّإِالَّ  َ َُوْسَعها ِ ْ ، كما ال تجب التسویة في الوطء، لكن )2(]ُ
  .)3(ر االستمتاعاتیستحب التسویة فیه وفي سائ
  كما یلي: ثم تأثیر العرف علیه، المقصود من القسم، تبینفي هذا المبحث و  
  معنى الِقْسم:أوًال: 
والحصة، یقال: هذا قسمي من األرض أو  بمعنى النصیب - بكسر القاف–الِقْسم  الِقْسم لغة:
 ،)4(الزرع أو الحب، أي نصیبي وحصتي، ویجمع على أقسام كحمل وأحمال
وهو إعطاء الزوجات حقهن في    ،)5(قسمة الزوج بیتوتته بالتسویة: ى الَقْسم اصطالحاً معن
البیتوتة عندها للصحبة والمؤانسة، ال في المجامعة؛ ألنها تبتنى على النشاط، فال یقدر على 
 .)6(التسویة فیها كما في المحبة
 .)7(كثروعرفه البهوتي بقوله: توزیع الزمان على زوجاته إن كن ثنتین فأ
                                                           
  ).306/ 7) ابن قدامة: المغني (1(
  ).286) البقرة: اآلیة (2(
 النووي: روضة الطالبین)؛ 22/ 2)؛ النفراوي: الفواكه الدواني (202/ 2ختار () ابن عابدین: الدر الم3(
)؛ ابن قدامة: 421/ 3)؛ البكري: إعانة الطالبین (377/ 1)؛ تقي الدین الشافعي: كفایة األخیار (7/345(
  ).308/ 7المغني (
/ 5فارس: معجم مقاییس اللغة (ابن )؛ 752/ 1) ابن فارس: مجمل اللغة ( باب: القاف والسین، وما یثلثهما 4(
/ 33)؛ الزبیدي: تاج العروس (باب: ق س م 1149/ 1الفیروزآبادي: القاموس المحیط (فصل القاف  )؛86
266 (  
  ). 175/ 1) الجرجاني: التعریفات (5(
  ). 355/ 1) محمد بن فرامرز: درر الحكام (6(
  ).198/ 5) البهوتي: كشاف القناع (7(
  أثر العرف على حقوق الزوجة المعنویة
 
)73(  
  الفصل الثاني
  حكم القسم بین الزوجات:ثانیًا: 
، وال فرق بین مسلمة )1(في القسمال خالف بین أهل العلم في وجوب التسویة بین الزوجات 
وكتابیة، فإن ترك التسویة في القسم فعلیه اإلثم، ووجب علیه القضاء للمظلومة، وقد دل على 
  وجوب القسم بین الزوجات الكتاب والسنة.
  الكتاب:  - أ
وُهنَّ بِاملَْعُروِف [: Iاهللا یقول  .1 َِوَعاِرشُ ُ ْ َ ِ َّ ُ ُ ِ َ َ[)2(. 
أمر المولى عز وجل األزواج بمعاشرة الزوجات بالمعروف، ولیس مع المعروف  وجه الداللة:
  .)3(، ومن المعاشرة بالمعروف إنصافها في المبیتمیل
ََفَال [: Iاهللا یقول  .2 َُمتِيُلوا َ ِ َُّكلَّ  َ ِاملَْْيلِ  ُ ْ ََفَتَذُروَها َْ ُ َ َ َقةِ  َ َِكاملَُْعلَّ َ َّ َ ُْ َ[)4(.  
  . )5(اآلیة نص في وجوب التسویة بین الزوجات وجه الداللة:    
  السنة:  -  ب
 َمْن َكاَنْت َلُه اْمرََأتَاِن َفَماَل ِإَلى ِإْحَداُهَما، َجاَء َیْوَم : «َقالَ  rَعِن النَِّبيِّ  tَعْن َأِبي ُهَرْیَرَة، . 1
   .)6(»اْلِقَیاَمِة، َوِشقُُّه َماِئلٌ 
ى وجوب التسویة بین الزوجات في فعل القسم، وأن ترك هذه : الحدیث یدل علوجه الداللة
  التسویة یوقع في المعصیة. 
 َأْمِلُك، ِفیَما َقْسِمي َهِذا اللَُّهمَّ : «َوَیُقولُ  َفَیْعِدُل، َیْقِسمُ  r اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ : َقاَلتْ  َعاِئَشَة، َعنْ .2
 .)7(»َأْمِلكُ  َوَال  َتْمِلُك، ِفیَما َتُلْمِني َفَال 
                                                           
)؛ خلیل 455/ 4)؛ القرافي: الذخیرة (433/ 3)؛ البابرتي: العنایة شرح الهدایة (5/217ط () السرخسي: المبسو 1(
)؛ تقي الدین الشافعي: كفایة 7/345)؛ النووي: روضة الطالبین (110/ 1بن اسحق: مختصر خلیل (
  ).301/ 7)؛ ابن قدامة: المغني (421/ 3)؛ البكري: إعانة الطالبین (377/ 1األخیار (
  ).19اء: اآلیة () النس2(
  ).301/ 7ابن قدامة: المغني ()؛ 537/ 6الطبري: جامع البیان () 3(
  ).129) النساء: اآلیة (4(
  .)413/ 1مقاتل: تفسیر مقاتل بن سلیمان ( )5(
، إسناده صحیح ])2252، ح 1415/ 3(كتاب: النكاح، باب: العدل بین النساء  [) أخرجه الدارمي في سننه 6(
  ).2016، ح 80/ 7،  حكم األلباني في إروائه: صحیح (في سنن الدارمي
، إسناده صحیح في ])2253، ح 1416/ 2(كتاب النكاح، باب: القسم بین النساء [) أخرجه الدارمي في سننه 7(
  التعلیق على الحدیث في سنن الدارمي. 
  أثر العرف على حقوق الزوجة المعنویة
 
)74(  
  الفصل الثاني
: األحادیث الشریفة تدل على وجوب العدل بین الزوجات في القسم، والعدل وجه الداللة
  .)1(المطلوب من الزوج ینبغي أن یكون في المعاملة والمبیت، ال في المیل القلبي
  أثر العرف على الزمن الذي یجب فیه القسم: ثالثًا:
أن یبیت الزوج لیًال، فیكون القسم  إن القسم یتبع المبیت واإلیواء، والغالب على عادة الناس
 .)2(هارني حین یخرج للمعاش والتكسب في اللیًال، ف
ََوَجَعْلنَا[: Iیقول اهللا   ْ َ َ ْيَل  َ َاللَّ ْ ًلَِباًسا َّ َ ََوَجَعْلنَا ،ِ ْ َ َ َالنََّهارَ  َ َ ًَمَعاًشا َّ َ َ[)3(. 
أما إن كانت عادته العمل باللیل، كعادة عمل الحراس ومن أشبههم، قسم بین نسائه 
اللیل في حقه كالنهار في حق غیره، ألن المقصد من القسم هو اإلیواء، والمؤانسة، بالنهار، ویكون 
  وقضاء الوطر، وهذا ال یحصل إال بالتفرغ من األعمال، فیكون وقت المبیت.
والنهار یتبع اللیل، ویدخل في القسم، واألصل أن النهار یتبع اللیلة التي قبله، فیكون القسم 
لك، وٕان أراد أال یقسم النهار ألحد بل یجعله ألعماله، وطلب رزقه كذلك، وله أن یقسم بعكس ذ
كان له ذلك، ویلزمه العدل بینهن في زیارات النهار، وال یؤثر إحداهن بالزیارة بحجة أن النهار ملكًا 
  .)4(له
  أثر العرف على مقدار القسم، وتقدیر النوبة: رابعًا:
م، فیجب أن یبیت عند كل واحدة بقدر ما القسفي كما أسلفت؛ یجب التسویة بین الزوجات 
یبیت عند األخرى، وتقدیر النوبة مفوض إلیه، یقدره حسب ما جرت به األعراف، وٕان كان األولى 
أن تكون المدة غیر طویلة، حتى ال تطول الوحشة على الزوجات، ویجب العدل بین الزوجات، فال 
والمریضة، واألولى واألخیرة، والمسلمة فرق بین البكر والثیب، والشابة والعجوز، والصحیحة 
  .)5(والكتابیة، ألن رباط الزوجیة واحد للجمیع بال تمییز
  
                                                           
  ).345/ 7) ابن بطال: شرح صحیح البخاري (1(
/ 16)؛ النووي: المجموع شرح المهذب (576/ 9ردي: الحاوي الكبیر (الماو )؛ 204/ 5) الشافعي: األم (2(
434.(  
  ).11، 10) سورة النبأ: اآلیة (3(
)؛ ابن قدامة: 377/ 1؛ تقي الدین الشافعي: كفایة األخیار ()549، 348/ 7) النووي: روضة الطالبین (4(
  ).429/ 12لمستقنع (محمد بن صالح العثیمین: الشرح الممتع على زاد ا)؛ 306/ 7المغني (
  ).204/ 3( رد المحتار) ابن عابدین: 5(
  أثر العرف على حقوق الزوجة المعنویة
 
)75(  
  الفصل الثاني
  أثر العرف على حق النفساء في القسم:خامسًا: 
جرت األعراف عند البعض أن الزوجة حال النفاس یسقط حقها في القسم، وهذا عرف 
لمراد منه ، بقصد األنس والسكن، ولیس اباطل، ذلك أن المراد من القسم هو المبیت عند الزوجة
وقد أجمع أهل العلم على أن  -كان هذا مقصدًا من مقاصد الزواج وٕان -االتصال الجنسي ال غیر
  المقصود من القسم هو المبیت عند الزوجة مع عدم وجوب الوطء للمقسوم لها في لیلتها.
ى الزوج المبیت عندها، إال وبناء علیه؛ ال یسقط حق الزوجة النفساء في القسم، ویجب عل
أن تتنازل عن حقها، أو یكون العرف جاریًا أن الزوجة تقضي فترة نفاسها عند والدتها لكي تقوم 









                                                           
)؛ العبدري الغرناطي: التاج واإلكلیل لمختصر 455/ 4القرافي: الذخیرة ()؛ 204/ 3(رد المحتار ) ابن عابدین: 1(
)؛ 378/ 1تقي الدین الشافعي: كفایة األخیار ( )؛345/ 7)؛ النووي: روضة الطالبین (253/ 5خلیل (
  ).429/ 12ن صالح العثیمین: الشرح الممتع على زاد المستقنع (محمد ب
  أثر العرف على حقوق الزوجة المعنویة
 
)76(  
  الفصل الثاني
  ملبحـث الثاينا
  أثر العرف على املعاشرة باملعروف 
 أوًال: مفهوم المعاشرة بالمعروف:
  تعریف العشرة لغة:
شرته معاشرة، واعتشروا وتعاشروا: تخالطوا، وعشیر المرأة: زوجها ألنه المخالطة، عا العشرة:
  .)1(یعاشرها، وتعاشره، والجمع: ُعَشراء
  المعروف اسم جامع لكل ما عرف من طاعة اهللا، والتقرب إلیه، واإلحسان إلى الناس، المعروف:
عرف في الشرع  ، وهو كل ما)2(والمعروف: النصفة وحسن الصحبة مع األهل وغیرهم من الناس
: جماع المعروف بین الزوجین، الكف عن المكروه، وٕاعفاء - رحمه اهللا–حسنه، وقال الشافعي 
  .)3(صاحب الحق من المؤنة في طلبه من غیر إظهار كراهته في تأدیته
  تعریف العشرة اصطالحًا: 
ال یختلف معنى العشرة في االصطالح عن معناها اللغوي، الذي هو بمعنى المخالطة 
، ما یتعلق بأمور المبیت والنفقةوالمداخلة في أمور الحیاة، فإذا تعلقت العشرة بالنساء كان المراد: 
والتحدث مع الزوج، وغیر ذلك من أمور الحیاة، حیث تدخل العشرة الحسنة ضمن التكالیف 
  . )4(المتعلقة بأحوال النساء
رة القولیة والفعلیة، ولیس هي حسن الصحبة للزوجة، وتشمل المعاش والمعاشرة بالمعروف:
 . )5(حسن الخلق معها كف األذى عنها، بل احتمال األذى منها والحلم عند طیشها
وُهنَّ [: Iاهللا یقول  ََّوَعاِرشُ ُ ُ ِ َ ِبِاملَْْعُروِف  َ ُ ْ َْ َْفإِنْ  ِ ِ ََّكِرْهُتُموُهنَّ  َ ُ ُ ُ ْ ِ ََفَعَسى َ َ َْأنْ  َ َُتْكَرُهوا َ َ ْ ًَشْيًئا َ ْ ََوَجيَْعَل  َ َ ْ َ َ 
ِفِيهِ  َُّاهللاَُّ ا ِ ًَخْريً ْ ًَكثًِريا َ ِ اكتمال الخلق، وكمال اإلیمان، أن یكون المرء رقیقًا مع أهله،  ، ومن مظاهر)6(]َ
                                                           
  ).574/ 4) ابن منظور: لسان العرب (فصل العین المهملة 1(
  ).240/ 9(فصل العین المهملة  المرجع السابق) 2(
  ).377/ 1تقي الدین الشافعي: كفایة األخیار ( )؛344/ 7) النووي: روضة الطالبین (3(
  ).5بحث بعنوان: المعاشرة بالمعروف (ص  ) أم عمر المطیري:4(
  ).43/ 2) أبو حامد الغزالي: إحیاء علوم الدین (5(
  ).19) سورة النساء: من اآلیة (6(
  أثر العرف على حقوق الزوجة المعنویة
 
)77(  
  الفصل الثاني
 َخْیُرُكمْ  َوَخْیُرُكمْ  ُخُلًقا، َأْحَسُنُهمْ  ِإیَماًنا الُمْؤِمِنینَ  َأْكَملُ : «r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  t ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ 
 .)1(»ِلِنَساِئِهمْ 
قة والقسم بحسب األحوال، وبحسب العرف ومن المعروف أن یوفیها حقها من المهر والنف
السائد في زمنهما، ومكانهما، وترك أذاها بالكالم الغلیظ واإلعراض عنها والمیل إلى غیرها، وترك 
 .)2(العبوس في وجهها بغیر ذنب
  ثانیًا: أدلة مشروعیة المعاشرة بالمعروف:
رامها، واألدلة على إن من واجب الزوج معاشرة زوجته بالمعروف، وٕاحسان معاملتها، وٕاك
  ذلك كثیرة من الكتاب والسنة.
  الكتاب:  -أ 
وُهنَّ بِاملَْعُروِف [: Iیقول اهللا  .1 َِوَعاِرشُ ُ ْ َ ِ َّ ُ ُ ِ َ َ[)3(. 
اآلیة نص في وجوب معاشرة الزوجة بالمعروف، وقد جاء في تفسیر اآلیة: أي  وجه الداللة:
منهن، فافعلوا طیبوا أقوالكم لهن، وحسنوا أفعالكم وهیئاتكم، بحسب قدرتكم، كما تحبون ذلك 
   .)4(أنتم بهن مثله
نَّ [: I یقول اهللا .2 ََّوَهلُ َُ ُِمْثُل  َ ْ ِالَِّذي ِ ََّعَلْيِهنَّ  َّ ِ ْ َ ِبِاملَْعُروِف  َ ُ ْ َ ِ[)5(.  
: أي لهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي علیهن وجه الداللة
 َأَتَزیَّنَ  َأنْ  َألُِحبُّ  يِإنِّ «: t َعبَّاسٍ  اْبنِ  ، ولهذا قالِ )6(من الطاعة فیما أوجبه علیهن ألزواجهن
یَّنَ  َأنْ  ُأِحبُّ  َكَما ِلْلَمْرَأةِ  نَّ [: َیُقولُ  I اهللاَ  ِألَنَّ  ِلي؛ َتزَّ ََّوَهلُ َُ ُِمْثُل  َ ْ ِالَِّذي ِ ََّعَلْيِهنَّ  َّ ِ ْ َ ِبِاملَْعُروِف  َ ُ ْ َ ِ[)7( ،
                                                           
، ح 458/ 3) أخرجه الترمذي في سننه [ كتاب/ أبواب الرضاع، باب: ما جاء في حق المرأة على زوجها (1(
أبي هریرة هذا حسن صحیح)، وحكم علیه األلباني )، وفي الباب عن عائشة، وابن عباس: (حدیث 1162
  بأنه: حسن صحیح في تعلیقه على الحدیث في سنن الترمذي.
  ).160/ 2)؛ سید سابق: فقه السنة (322/ 1)؛ القشیري: تفسیر القشیري (47/ 3) الجصاص: أحكام القرآن (2(
  ).19) سورة النساء: من اآلیة (3(
  ).242/ 2) ابن كثیر: تفسیر ابن كثیر (4(
  ).228) سورة البقرة: اآلیة (5(
  ).124/ 3) القرطبي: الجامع ألحكام القرآن (6(
  ).228) سورة البقرة: اآلیة (7(
  أثر العرف على حقوق الزوجة المعنویة
 
)78(  
  الفصل الثاني
َجاِل َعَلْيِهنَّ َولِلرِّ [ :َیُقولُ  I اهللاَ  ِألَنَّ  َعَلْیَها؛ ِلي َحقٍّ  َجِمیعَ  )1(َتْسَتِطفَّ  َأنْ  ُأِحبُّ  َوَما
  .)3(»)2(]َدرََجةٌ 
  السنة:  - ب 
على معاشرة الزوجة بالمعروف، مؤكدًا على ما جاء في الكتاب العزیز،  rلقد حث النبي   
  كما یلي:
 ِضَلٍع، ِمنْ  ُخِلَقتْ  الَمْرَأةَ  َفِإنَّ  ِبالنَِّساِء، اْسَتْوُصوا: «r اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  t ُهَرْیَرةَ  َأِبي َعنْ  .1
َلعِ  ِفي َشْيءٍ  َأْعَوجَ  َوإِنَّ   َأْعَوَج، َیَزلْ  َلمْ  َتَرْكَتهُ  َوإِنْ  َكَسْرَتُه، ُتِقیُمهُ  َذَهْبتَ  َفِإنْ  َأْعَالُه، الضِّ
  .)4(»ِبالنَِّساءِ  َفاْسَتْوُصوا
األزواج على حسن معاشرة الزوجات، والصبر على عوجهن،  rیحث النبي  وجه الداللة:
الزوج أن یتجاوز عن محقرات األمور، ویكظم  r، ویوصي )5(الغةوتقویمهن برفق، ودون مب
الغیظ فیما یجده خالف هواه، إال ما یكون من باب الغیرة المحمودة، وتداركًا لجور، ونحو 
  .)6(ذلك
 ِمْنَها َرِضيَ  ُخُلًقا ِمْنَها َكرِهَ  ِإنْ  ُمْؤِمَنًة، ُمْؤِمنٌ  َیْفَركْ  َال «: r اهللاِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  ُهَرْیَرَة، َأِبي َعنْ  .2
  .)7(»َغْیَرهُ : «َقالَ  َأوْ  »آَخرَ 
األزواج إلى عدم بغض زوجاتهم، ألن من المعاشرة  r: یدعو رسول اهللا وجه الداللة
  .)8(بالمعروف أن ینظر إلى الصفات التي یحبها فیها، ویتغاضى عن الصفات التي یكرهها
                                                           
  خذ الحق كله.تأف: طستت )1(
  ).228) سورة البقرة: اآلیة (2(
ح  ،482/ 7أخرجه البیهقي في سننه الكبرى [كتاب/ القسم والنشوز، باب: حق المرأة على الرجل () 3(
/ 1]؛ وقال حكمت یاسین: أخرجه أبي حاتم بسنده الصحیح [حكمت یاسین:الصحیح المسبور ()14728
342[(.  
، ح 133/ 4) أخرجه البخاري في صحیحه [كتاب/ أحادیث األنبیاء، باب: خلق آدم صلوات اهللا علیه وذریته (4(
3331.[(  
  ).253/ 9) ابن حجر: فتح الباري (5(
  ).209/ 2دهلوي: حجة اهللا البالغة () الشاه ولي اهللا ال6(
  )].1469، ح 1091/ 2) أخرجه مسلم في صحیحه [كتاب/ الرضاع، باب: الرضاع (7(
  ).345/ 1)؛ العثیمین: شرح األربعین النوویة (244/ 6) العثیمین: شرح ریاض الصالحین (8(
  أثر العرف على حقوق الزوجة المعنویة
 
)79(  
  الفصل الثاني
  التي تتأثر بالعرف: المعاشرة بالمعروفحق الزوجة في صور من ثالثًا: 
إن الحقوق التي قررها المولى عز وجل للزوجة على زوجها، والتي منها حسن الصحبة   
والمعاشرة بالمعروف مرجعها إلى العرف؛ وهو العادة الجاریة في ذلك البلد، وذلك الزمان من مثله 
ئد، وبالجملة؛ فكل ما لمثلها، ویختلف ذلك باختالف األزمنة واألمكنة واألحوال، واألشخاص، والعوا
  .)1(یتصور في الدین والعرف أنه حسن، فهو من المعاشرة بالمعروف التي أمر اهللا بها
  .)2(»ِألَْهِلي َخْیُرُكمْ  َوَأَنا ِألَْهِلِه، َخْیُرُكمْ  َخْیُرُكمْ : «َقالَ  ،r النَِّبيِّ  َعنِ  ،t َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ 
ارف علیه الناس من الطباع األلیفة، التي ال من العشرة بالمعروف معاملة الزوجة بما تع
  تستنكر شرعًا وال عرفًا وال مروءة، ومن ذلك:
النفقة على الزوجة بالمعروف هي أحد حقوقها المقررة شرعًا، فإن جرى العرف أن الزوج یزید  .1
على أصل الواجب في النفقة؛ فمن حسن العشرة أن یوفي الزوج لزوجته نفقتها، ویزیدها، بما 
ب حاله،  وبما یتناسب مع نفقة أمثالها، وما یلیق بمكانتها ومستواها االجتماعي، ولیس یناس
  .)3(الحد األدنى للنفقة
من حق الزوجة على زوجها أن یوفر لها مسكنًا مالئمًا، وأن یحتوي هذا المسكن على كل ما  .2
ة والعرف، تحتاج إلیه من أثاث وفراش وأدوات مطبخ، وغیر ذلك من الضروریات بحسب العاد
فإذا جرت األعراف بالزیادة على أصل الواجب في نفقة المسكن ومحتویاته، فمن حسن العشرة 
  . )4(أن یفعل ذلك تفضًال، فُیضّمن بیته بعض الكمالیات التي تلیق بأمثالها
إذا جرى العرف أن الزوجة ال تخدم نفسها؛ لكونها من ذوي األقدار، وكان الزوج موسرًا، فإنه  .3
 .)5(العشرة أن یأتي لها بخادمةمن حسن 
                                                           
التویجري: مختصر الفقه اإلسالمي )؛ محمد بن إبراهیم 432/ 2) محمد أحمد إسماعیل المقدم: عودة الحجاب (1(
)1 /822.(  
)]، حكم علیه 1977، ح 636/ 1) أخرجه ابن ماجة في سننه [كتاب/ النكاح، باب: حسن معاشرة النساء (2(
  األلباني: بأنه  صحیح في تعلیقه على الحدیث.
/ 2بن أنس: المدونة ( )؛ مالك572/ 3(رد المحتار )؛ ابن عابدین: 4/378) الكمال بن الهمام: فتح القدیر (3(
ابن قدامة:  ؛)185/ 11)؛ العمراني: البیان في مذهب اإلمام الشافعي (148/ 3الشیرازي: المهذب (؛ )180
  .)195/ 8المغني (
  ).160/ 5) الشربیني: مغني المحتاج (4(
/ 1االختصار ()؛ تقي الدین الشافعي: كفایة األخیار في حل غایة 259/ 18) النووي: المجموع شرح المهذب (5(
  ).300/ 8)؛ ابن قدامة: المغني (442
  أثر العرف على حقوق الزوجة المعنویة
 
)80(  
  الفصل الثاني
رغم اختالف  - وقد جرت األعراف في كثیر من البالد اإلسالمیة أن الزوجة تخدم زوجها .4
مع عدم  -كما أن بعض األعراف جرت أن الزوجة تخدم أحماءها - الفقهاء في هذه المسألة
 .)1(فمن حسن العشرة أن ال یكلفها الزوج بما ال تحتمل - وجوب ذلك علیها
جرت به األعراف بین كثیر من األزواج، عدم مساعدة الزوج لزوجته في أعمال یستطیع مما  .5
القیام بها، معتبرًا أن هذا یتنافى مع الرجولة، وهذا عرف باطل؛ ألن مشاركة الزوج لزوجته في 
  .)2(قدوتنا في ذلك rیعتبر من المعاشرة بالمعروف، والنبي  - إن وجد فراغاً  –خدمة البیت 
 َثْوَبُه، َیِخیطُ  َكانَ : «َقاَلتْ  َبْیِتهِ  ِفي َیْعَملُ  r النَِّبيُّ  َكانَ  َما ُسِئَلتْ  َأنََّها َعاِئَشَة، ؤمنینعن أم الم
 .)3( »ُبُیوِتِهمْ  ِفي الرَِّجالُ  َیْعَملُ  َما َیْعَملُ  َوَكانَ : َقاَلتْ  َنْعَلُه، َوَیْخِصفُ 
أن التعلیم الجامعي لیس تعلیمًا  إن رغبت الزوجة في التعلیم الجامعي، وكان عرف البلد .6
 أساسیًا، ولیس واجبًا على الزوج، فمن حسن عشرة الزوج أن یمكنها من ذلك.
لو كان الواجب في زیارة الزوجة لوالدیها شرعًا هو مرة في كل جمعة، كما قال بذلك المالكیة  .7
العرف على  والحنفیة في القول المفتى به عندهم، وزیارتها لمحارمها مرة كل سنة، وجرى





                                                           
  ).427/ 3؛ أبو یحیى السنیكي: أسنى المطالب ()211/ 11) العمراني: البیان في مذهب اإلمام الشافعي (1(
؛ محمد أحمد إسماعیل المقدم: عودة الحجاب )822/ 1محمد بن إبراهیم التویجري: مختصر الفقه اإلسالمي () 2(
  .)؛431/ 2(
/ 43أخرجه أحمد في مسنده: [كتاب/ مسند النساء، باب: مسند الصدیقة عائشة بنت الصدیق رضي اهللا عنها ( )3(
)]؛ وقال في التعلیق على الحدیث: حدیث صحیح، وهذا إسناد اختلف فیه على هشام بن 26239، ح 289
  عروة.
  ).512/ 2) الدسوقي: حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر (4(
  أثر العرف على حقوق الزوجة المعنویة
 
)81(  
  الفصل الثاني
  املبحـث الثالث
  أثر العرف على حق الزوجة يف عدم اإلضرار 
من أصول اإلسالم كف األذى والضرر عن اآلخرین، وٕاذا كان إیقاع الضرر بالغیر   
بزوجته أشد حرمة، ألن الشرع أوصى بالعنایة بها ، وبوجوب معاشرتها  محرما، فإضرار الزوج
 .)1(بالمعروف
  أوًال: مفهوم اإلضرار بالزوجة:
اإلضرار بالزوجة یعني إلحاق الضرر بها، والضرر المحظور إیقاعه بالزوجة یشمل 
ا، ومن الضرر المادي والضرر المعنوي، فمن الضرر المادي: ترك اإلنفاق علیها، وعدم كسوته
  .  )2(الضرر المعنوي: القول القبیح والشتم والعبوس في وجهها، وعدم إبداء االهتمام بها
  ثانیًا: أدلة تحریم إضرار الزوج بزوجته:
من حق الزوجة على زوجها أال یؤذیها بقول أو فعل أو خلق، فاإلضرار بها غیر جائز، 
  واألدلة على ذلك كثیرة. 
  الكتاب:  -أ 
َُوبُ [: Iیقول اهللا  .1 َُّعوَلُتُهنَّ َ ُ ُ َ َُّأَحقُّ  ُ َ ِهنَّ  َ َّبَِردِّ ِ ِّ َ ََذلَِك  ِِيف  ِ ِ ْإِنْ  َ َُأَراُدوا ِ َ ًإِْصَالًحا َ َ ْ ِ[...)3(.  
اآلیة الكریمة فیها نهي عن اإلضرار بالزوجة، فاألزواج أحق برد الزوجات بشرط  وجه الداللة:
قصد اإلصالح لما بینهم وبینهن، واإلحسان إلیهن، ولیس القصد اإلضرار بهن وتطویل العدة 
   .)4(علیهن
ََوإَِذا[: Iیقول اهللا  .2 ِ ْقُتمُ  َ َُطلَّ ُ ْ َّ َالنَِّساءَ  َ َ ََفَبَلْغنَ  ِّ ْ َ َ ََّأَجَلُهنَّ  َ ُ َ َ ََّفَأْمِسُكوُهنَّ  َ ُ ُ ِ ْ َ ٍبَِمْعُروٍف  َ ُ ْ َ َْأوْ  ِ ُحوُهنَّ  َ ََّرسِّ ُ ُ ِّ َ 
ٍبَِمْعُروٍف  ُ ْ َ ََوَال  ِ َُّمتِْسُكوُهنَّ  َ ُ ُ ِ ْ اًرا ُ ًِرضَ َ ُلَِتْعَتُدوا ِ َ ْ َ َْوَمنْ  ِ َ َْيْفَعْل  َ َ ْ ََذلَِك  َ ِ َْفَقْد  َ َ ََظَلمَ  َ َ َُنْفَسهُ  َ َ ْ َ[)5(. 
  .)6(إرادة مضارتهن وٕایذائهن لالعتداء علیهن بتعمد ذلك أي: ال تراجعوهن وجه الداللة:    
                                                           
  ).234، 233/ 7یم زیدان: المفصل () عبد الكر 1(
  ).235(ص : المرجع السابق) 2(
  ).228) سورة البقرة: اآلیة (3(
  ). 123/ 3) القرطبي: الجامع ألحكام القرآن (4(
  ).231) سورة البقرة: اآلیة (5(
  ).1/276سیر الزمخشري (تف) الزمخشري: 6(
  أثر العرف على حقوق الزوجة المعنویة
 
)82(  
  الفصل الثاني
وقد أشارت اآلیة إلى بعض صور اإلضرار بالزوجة التي نهى عنها اإلسالم، كأن یطلق 
الرجل امرأته طالقًا رجعیًا، ثم یراجعها عند اقتراب نهایة عدتها ال رغبة فیها، بل إلطالة عدتها، 
  .)1(ر بها، وهذا هو سبب نزول اآلیةفهذا من اإلمساك بها على وجه اإلضرا
  السنة:  - ب 
، َعْن َأِبیِه، َقاَل: ُقْلُت: َیا َرُسوَل اللَِّه، َما َحقُّ َزْوَجِة َأَحِدَنا  َعْن َحِكیِم ْبِن ُمَعاِوَیَة اْلُقَشْیِريِّ
، َوَال َتْضِرِب "اْكَتَسْبتَ " ، َأوِ "اْكَتَسْیتَ "َأْن ُتْطِعَمَها ِإَذا َطِعْمَت، َوَتْكُسَوَها ِإَذا «َعَلْیِه؟، َقاَل: 
َأْن تَُقوَل: َقبََّحِك َقاَل َأُبو َداُوَد: " َوَال تَُقبِّْح [ ،»ِإالَّ ِفي اْلَبْیتِ  َوَال ُتَقبِّْح، َوَال َتْهُجرْ اْلَوْجَه، 
  .)2(]"اللَّهُ 
الحدیث الشریف بین أنواع الضرر المحظور إلحاقه بالزوجة، والذي یشمل  وجه الداللة:
ضرر المادي والضرر المعنوي؛ فالضرب نوع من الضرر المادي، والقول القبیح نوع من ال
الضرر المعنوي، ومنه أیضًا: العبوس في وجهها، والنظر إلیها شزرًا، والسخریة منها،  
وتجاهل سؤالها، وعدم اإلصغاء إلى كالمها، وعدم االكتراث واالهتمام بها، وغیر ذلك من 
  .)3(أذى وضرر بهاالتصرفات التي فیها 
  شواهد على تأثیر العرف على حق الزوجة في عدم اإلضرار:ثالثًا: 
 - الذي هو حق ثابت للزوجة على زوجها -بعد أن بینت المقصود من عدم اإلضرار
وحرص اإلسالم على هذا الحق بأدلة واضحة من الكتاب والسنة، رأیت أن للعرف تأثیر علیه، 
  تالیة:یتضح هذا من خالل الشواهد ال
  سكنى الزوجة مع أهل الزوج: - 1
اإلسالمیة، أن الزوجة تسكن في غرفة مع أهل الزوج، وقد ال تكون  ساد في بعض البلدان  
هذه الغرفة مشتملة على مرافق خاصة، مما یحرم الزوجة من التمتع باالستقاللیة التي تحتاج إلیها، 
بین الزوجة ووالدة الزوج، أو أخواته،  وربما یؤدي وجودها في بیت العائلة إلى كثیر من المشاكل
وقد یكون في البیت إخوة ذكور للزوج مما یقید حریة الزوجة في لباسها وحركتها، ویسبب لها الكثیر 
  من الحرج والضیق.
                                                           
  ).282/ 1) المزیني: المحرر في أسباب نزول القرآن (1(
)]. حكم 2142، ح 244/ 2) أخرجه أبو داود في سننه [كتاب/ النكاح، باب: في حق المرأة على زوجها (2(
  األلباني على الحدیث بأنه حسن صحیح في تعلیقه على الحدیث في سنن أبي داود.
  ).3/221الخطابي: معالم السنن ( )3(
  أثر العرف على حقوق الزوجة المعنویة
 
)83(  
  الفصل الثاني
وقد یتسبب هذا العرف باإلضرار بالزوجة؛ حیث یحرمها من حق ثابت لها، وهو حقها في 
، فإن رضیت )1(ال یشاركها فیه أحد من أهل الزوج إال برضاهااالستقاللیة في المسكن الذي ینبغي أ
بمشاركة أهل الزوج لها في السكنى، بحیث ال تتضرر بذلك فال بأس، وأقل ما یجب توفیره من قبل 
الزوج ضیق الحال أن یكون المسكن غرفة بمرافقها ولها غلق، إال أن تشترط علیه مسكنًا أكبر من 
  .)2(ذلك
رف كان وال یزال سائدًا منذ قرون عدیدة، إال أنه بدأ بالتغیر، بعد أن ویالحظ أن هذا الع
اتجه الشباب إلى االستقالل عن ذویهم، مكونین أسرًا صغیرة مستقلة عن منزل العائلة الكبیر الذي 
  كانت تعیش فیه العائلة الممتدة، مما یتوافق مع الشرع الذي یقرر للزوجة حقها في مسكن مستقل.
 لمرأة المالیة:إلغاء ذمة ا - 2
في كثیر من البالد اإلسالمیة أن الزوجة تسلم نفسها ومالها وكل ما تملك تعارف الناس 
من عقارات أو میراث لزوجها؛ بحجة أنه ال فرق بینها وبینه، وأنه األقدر على التصرف، وأن هذا 
ا، وٕان سألت هو المتعارف بین الناس، فیتصرف الزوج في أموال زوجته كیفما یشاء دون إذن منه
عن أموالها أو طالبت بها فهذا من العار، كما أنها ال تملك حق التصرف في شيء من مالها إال 
  بإذن الزوج.
كما أن العرف ُیلزمها أن تكون تبعًا لزوجها في تصرفاتها المالیة، فال استقاللیة لها في 
أو عقار أو مشروع تجاري،  التصرف، وال ذمة مالیة، وٕاذا أسهمت من مالها فعلیًا في تملك مسكن
  فقد جرى العرف بعدم إشراكها في ملكیة ذلك الذي أسهمت به. 
ع، وتؤدي إلى هذه األعراف الجاریة أعراف باطلة، ال اعتبار لها؛ ألنها مخالفة للشر 
كل أموالها بغیر وجه حق، فالزوجة لها أهلیة كاملة وذمة مالیة مستقلة تامة، أاإلضرار بالزوجة، و 
لحق المطلق في إطار أحكام الشرع في ما تملكه من ثرواتها الخاصة، ولها حق التملك وحق ولها ا
التصرف في ما تملك وال سلطان للزوج على مالها، وال تحتاج إلذن الزوج في التملك والتصرف 
، )3(بمالها، كما أن لها الحق في االشتراك في ملكیة ما أسهمت بتملكه بنسبة المال الذي أسهمت به
  .)4( لكن یندب أن تستأذن الزوجة زوجها، وتعلمه بتصرفاتها المالیة من باب حسن العشرة
                                                           
  ).600/ 3)؛ ابن عابدین: الدر المختار (379/ 4)؛ البابرتي: العنایة (288/ 2) المرغیناني: الهدایة (1(
/ 4)؛ الخرشي: شرح مختصر خلیل (58/ 3)؛ الزیلعي: تبیین الحقائق (23/ 4) الكاساني: بدائع الصنائع (2(
  .)195/ 8ابن قدامة: المغني ( ؛)512/ 2)؛ الدسوقي: حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر (188
  ).79/ 1)؛ عبد الوهاب خالف؛ أحكام األحوال الشخصیة (16/2( 144) قرار مجمع الفقه اإلسالمي رقم 3(
  ).115) عز الدین عبد الدایم: حكم النفقة الشرعیة (ص 4(
  أثر العرف على حقوق الزوجة المعنویة
 
)84(  
  الفصل الثاني
  املبحـث الرابع
  أثر العرف على العالقة االجتماعية
من الحقوق التي أقرها اإلسالم للزوجة الحقوق االجتماعیة، ویقصد بها: حقها في صلة 
في هذا المبحث عن  تتحدثقد ، و )1(مجتمعهارحمها، وصلتهم لها، وعالقاتها االجتماعیة مع أفراد 
 أثر العرف على حق الزوجة في بر والدیها، وحقها في صلة أرحامها وصدیقاتها وجاراتها.
  حق الزوجة في بر والدیها: أثر العرف على
  أهم الحقوق التي أكد علیها الشرع هي بر الوالدین، وأبدأ بتوضیح مفهوم بر الوالدین.
  والدین:مفهوم بر الأوًال: 
بمعنى الصلة والخیر واالتساع في اإلحسان والطاعة والفضل  - بكسر الباء-: البرالبر لغة
  .)2(والصالح، وهو ضد العقوق
یطلق في األغلب على اإلحسان بالقول اللین اللطیف الدال على الرفق  البر اصطالحًا:
العطف والتودد واإلحسان بالمال والمحبة، وتجنب غلیظ القول الموجب للنفرة، واقتران ذلك بالشفقة و 
  .)3(وغیره من األفعال الصالحات
، )5(، كما یشمل لفظ (األبوین) األجداد والجدات)4(: هما األب واألمالوالدان أو األبوان
  .)6(فاألجداد آباء، والجدات أمهات
اإلحسان إلیهما، وطاعتهما، وصلتهما، وعدم عقوقهما، وفعل  ویقصد به: بر الوالدین،
یرات لهما، وقد أوصى سبحانه وتعالى بعبادته أوًال، وقرن بالعبادة بر الوالدین، ونهى سبحانه الخ
، )7(كما نهى عن نهرهما - الذي هو أدنى مراتب القول السیئ -عن كل ما یؤذیهما حتى التأفیف
اُه َوبِاْلَوالَِدْيِن إِ [: Iیقول اهللا  َِوَقَىض َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوا إِالَّ إِيَّ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ َ ُ َّ ِ َّ ِ ُ ُ ْ َ َّ َ َ ُّ َ َ َ ا َيْبُلَغنَّ ِعنَْدَك اْلكَِربَ َ َْحَساًنا إِمَّ َ ِ ْ َ َ ْ ِ َّ َ ُ ْ َ َّ ِ ً َ ْ
                                                           
  ).29) أبو لحیة: الحقوق المعنویة للزوجة (ص 1(
  ).54/ 4)؛ ابن منظور: لسان العرب (فصل الباء الموحدة 32/ 1الرازي: مختار الصحاح (باب: ب ر ر () 2(
 النووي:)؛ 106/ 2)؛ الهیتمي: الزواجر عن اقتراف الكبائر (1/50الدین النفراوي: الفواكه الدواني ( ) شهاب3(
  ).675/ 8العثیمین: مجموع فتاوى ورسائل العثیمین ( )؛389/ 5روضة الطالبین (
  ).60/ 15) ابن منظور: لسان العرب (4(
  ).241/ 3) الزیلعي: تبیین الحقائق (5(
  ).241/ 10م القرآن () القرطبي: أحكا6(
  ).179/ 1) سعید القحطاني: الهدي النبوي في تربیة األوالد (7(
  أثر العرف على حقوق الزوجة المعنویة
 
)85(  
  الفصل الثاني
َام  َام َقْوًال َكِريًام،  َواْخِفْض َهلُ ا َوُقْل َهلُ َام ُأفٍّ َوَال َتنَْهْرُمهَ ا َفَال َتُقْل َهلُ ا َأْو كَِالُمهَ ََأَحُدُمهَ َُ ْ ِ ْ َ ً ِ َ ً ْ َ َ َُ ْ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ٍّ ُ َ َُ ْ ُ َ َ َ َ ُ َ ِ ْ َ َ ُ ُ َ لِّ َ ِّ َجنَاَح الذُّ ُّ َ َ َ
َياِين َصغِ  ُهَام َكَام َربَّ ِة َوُقْل َربِّ اْرَمحْ ْمحَ ِِمَن الرَّ َ ِ َ َّ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ ِّ َ ْ ُ َ ِ َ ْ َّ َ ْينَا[: Iیقول  ، كام )1(]ًًرياِ ََوَوصَّ ْ َّ َ ْنَسانَ  َ َاْإلِ َ ْ ِ ِبَِوالَِدْيهِ  ْ ْ َ ِ َ ِ 
ًُحْسنًا ْ ُ[)2(. 
  أدلة وجوب بر الوالدین:ثانیًا: 
لقد اهتم اإلسالم بالوالدین اهتمامًا بالغًا، وجعل البر بهما وطاعتهما من أفضل القربات،   
  ونهى عن عقوقهما، دل على ذلك الكتاب والسنة واإلجماع.
  الكتاب: .1
اُه َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَس [: Iقول اهللا ی  -أ  ََوَقَىض َربَُّك َأالَّ َتْعُبُدوا إِالَّ إِيَّ ْ ِ ِ ْ َ ِ َ ْ ِ َ ُ َّ ِ َّ ِ ُ ُ ْ َ َّ َ َ ُّ َ َ َ   .)3(]ًاً َانَ َ
اآلیة تدل داللة صریحة على وجوب بر الوالدین واإلحسان إلیهما، فقد أمر  وجه الداللة:
  . )4(اهللا سبحانه بعبادته وتوحیده، وجعل بر الوالدین مقرونًا بذلك
ْينَا[ :Iیقول اهللا   - ب  ََوَوصَّ ْ َّ َ ْنَسانَ  َ َاْإلِ َ ْ ِ ِبَِوالَِدْيهِ  ْ ْ َ ِ َ ًُحْسنًا ِ ْ ُ[)5(. 
یوصي المولى عز وجل اإلنسان بضرورة تقدیم الحسن والبر إلى والدیه، وجه الداللة: 
  ، ووصیة المولى عز وجل دلیل على الوجوب.)6(فإنهما سبب وجوده
  السنة: .2
َالةُ : «َقالَ  اِهللا؟ ِإَلى َأَحبُّ  اْألَْعَمالِ  يُّ أَ : r اهللاِ  َرُسولَ  َسَأْلتُ : َقالَ  بن مسعود اهللاِ  َعْبدِ عن   الصَّ
؟ ُثمَّ : ُقْلتُ  »َوْقِتَها َعَلى ؟ ُثمَّ : ُقْلتُ  »اْلَواِلَدْینِ  ِبرُّ  ُثمَّ : «َقالَ  َأيٌّ  َسِبیلِ  ِفي اْلِجَهادُ  ُثمَّ : «َقالَ  َأيٌّ
  .)7(.َلزَاَدِني اْسَتَزْدُتهُ  َوَلوِ  ِبِهنَّ  َحدََّثِني: َقالَ  »اهللاِ 
                                                           
  ).24، 23) سورة اإلسراء: اآلیات (1(
  ).8) سورة العنكبوت: اآلیة (2(
  ).23) سورة اإلسراء: اآلیة (3(
  ).238/ 10) القرطبي: الجامع ألحكام القرآن (4(
  ).8) سورة العنكبوت: اآلیة (5(
الشعراوي: تفسیر ؛ )29/ 2)؛ الصابوني: مختصر تفسیر ابن كثیر (6/264كثیر: تفسیر ابن كثیر ( ابن )6(
  ).11086/ 18الشعراوي (
، ح 91) أخرجه مسلم في صحیحه [كتاب/ اإلیمان، باب: بیان كون اإلیمان باهللا تعالى أفضل األعمال (ص 7(
137 - )85.[(  
  أثر العرف على حقوق الزوجة المعنویة
 
)86(  
  الفصل الثاني
بر الوالدین بالصالة، وبالجهاد، وكالهما فرض، مما یدلل على  r: قرن رسول اهللا وجه الداللة
ََّأِن اْشُكْر ِيل َولَِوالَِدْيَك إَِيلَّ [شكرهما بشكره، فقال:  Iوجوب بر الوالدین، كما قرن اهللا  َ ِ َ ْ َ ِ َ ِ َ ِ ْ ُ ْ ِ َ
ُاملَِْصريُ  ِ الة؛ فقد أدى من صلى الصلوات الخمس، ودعا للوالدین عقیب كل ص"وقد قیل:  ،)1(]َْ
  .)2("حق اهللا وحق والدیه
 َقاَل: َنَعْم، َقاَل:» َلَك َأَبَواِن؟«ُأَجاِهُد؟ َقاَل:  rَعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمٍرو، َقاَل: َقاَل َرُجٌل ِللنَِّبيِّ 
  .)3(»َفِفیِهَما َفَجاِهدْ «
بما أن الجهاد فرض : الحدیث الشریف یدل على أن بر الوالدین آكد من الجهاد، و وجه الداللة
  .)4(فإن بر الوالدین فرض،  وعقوقهما من الكبائر
  اإلجماع: .3
  . )5(، وأنه من الكبائرأجمعت األمة على وجوب بر الوالدین، وحرمة عقوقهما    
  ضوابط بر الوالدین: ثالثًا:
  لقد ذكر العلماء لوجوب طاعة الوالدین ضوابط، أهمها:
 اِهللا، َمْعِصَیةِ  ِفي َطاَعةَ  َال «: َقالَ  rن رسول اهللا أt  أن یكون في غیر معصیة: عن علي .1
، والمعروف ما كان من األمور المعروفة في الشرع، وتقیید )6(»اْلَمْعُروفِ  ِفي الطَّاَعةُ  ِإنََّما
ساقط إذا تعارض مع حق اهللا  -وٕان عظم –، فإن حق الوالدین )7(للطاعة المطلقة للوالدین
الشرع واستحسنه، فال طاعة لهم في األمر بالمعصیة من فعل تعالى، فالطاعة فیما رضیه 
محرم أو ترك واجب، كقطیعة رحم، أو ترك حج واجب،  ومن دالالت الطاعة في المعروف: 
                                                           
  ).14) سورة لقمان: اآلیة (1(
المال الهروي القاري: مرقاة المفاتیح ؛ )570، ح 273/ 2فوري: مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح (المبارك )2(
  ).157/ 2)؛ ابن بطال: شرح صحیح البخاري (568، ح 509/ 3شرح مشكاة المصابیح (
  )].5972، ح 3/ 8) أخرجه البخاري في صحیحه [كتاب/ األدب، باب: ال یجاهد إال بإذن األبوین (3(
  ).389/ 5النووي: روضة الطالبین ( )؛104، 103/  16النووي: المنهاج شرح صحیح مسلم () 4(
/ 4)؛ الصاوي المالكي: حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر  (290/ 2شهاب الدین النفراوي: الفواكه الدواني() 5(
739.(  
یر معصیة وتحریمها في المعصیة ) أخرجه مسلم في صحیحه [كتاب/ اإلمارة، باب: وجوب طاعة األمراء في غ6(
  )].1840( -39، ح 830(ص 
  ).208/ 7) العظیم آبادي: عون المعبود وحاشیة ابن القیم (7(
  أثر العرف على حقوق الزوجة المعنویة
 
)87(  
  الفصل الثاني
أنه إذا تعارضت طاعتهما الواجبة، ونافلة من النوافل؛ فإن طاعتهما تقدم؛ ألن ترك النفل لیس 
؛ وجب تقدیم طاعتهما ألنها واجبة، وٕان ترتب بمعصیة، كأن نهیاه عن صوم النفل لمصلحته
  . )1(علیه ترك المستحب
أن یكون برهما في المعروف، فیلتزم األدب واالحترام حال الطاعة، فال یتبرم إذا أمراه، ویتخلق  .2
 باألخالق الطیبة في معاملتهما، ویلتمس ببرهما طاعة اهللا، ال مجرد طاعتهما.
  .)2(بترك المندوب والمباح، أو األمر بمقارفة المكروهأن یكون لهما غرض صحیح من األمر  .3
أن ال یكون في ذلك ضرر على الولد فیما أمراه به، وذلك فیما فیه منفعة لهما وال ضرر، فإن  .4
      .)3(شق علیه ولم یضره وجب، وٕاال فال
 - وٕان كانا فاسقین –وبناًء علیه؛ فإن طاعة الوالدین واجبة في كل ما لیس بمعصیة 
  .)4(فة أمرهما في ذلك عقوقومخال
  ضوابط مرجعها إلى العرف: رابعًا:
  من خالل ضوابط بر الوالدین یتضح أن هناك ضوابط مرجعها إلى العرف كما یلي:
: فاألمر بطاعتهما یكون في ما یناسب حالهما بالمعروف، وقد رد الطاعة في المعروف
عتهم إلى العرف والعادة، أي؛ بحسب ما تعارف الشارع األبناء فیما أمرهم به من بر والدیهم وطا
علیه الناس من األشكال التي تعتبر طاعة في العرف، وهذا یصعب ضبطه بسبب اختالف 
  . )5(األشخاص واألحوال واألزمان
َعْن َأِبي  تعلق بالقدرة واالستطاعة، ولهذا جاء: فالطاعة تالطاعة منوطة باالستطاعة
، وقد قال اهللا )6(» ..اْسَتَطْعُتمْ  َما ِمْنهُ  َفِإَذا َأَمْرُتُكْم ِبَشْيٍء َفْأُتوا«.. قوله: rعن النبي ُهَرْیَرَة، 
                                                           
)؛ ابن زین العابدین الحداوي: فیض 501/ 2ابن زین العابدین الحداوي: التیسیر بشرح الجامع الصغیر () 1(
  ).208/ 7وحاشیة ابن القیم ( العظیم آبادي: عون المعبود )؛9902، ح 432/ 6القدیر (
  ).451/ 1مقارفة، من قارف: قارب، ومقارفة اإلثم: ارتكابه، أنظر: معجم لغة الفقهاء () 2(
  ).675/ 8العثیمین: مجموع فتاوى ورسائل العثیمین ( )؛381/ 5ابن تیمیة: الفتاوى الكبرى ( )3(
  .)201/ 1ابن الصالح: فتاوى ابن الصالح () 4(
العظیم آبادي: عون المعبود وحاشیة ابن ؛ )9902، ح 432/ 6لعابدین الحداوي: فیض القدیر () ابن زین ا5(
  ).132/ 1)؛ عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي: بهجة قلوب األبرار (208/ 7القیم (
  )].1840( - 39، ح  575) أخرجه مسلم في صحیحه [كتاب/ الحج، باب: فرض الحج مرة في العمر (ص 6(
  أثر العرف على حقوق الزوجة المعنویة
 
)88(  
  الفصل الثاني
I: ]ُف اهللاَُّ َنْفًسا إِالَّ ُوْسَعَها َال ُيَكلِّ َ ْ ُ َّ ِ ً ْ َ َُّ ُ ِّ َ واالستطاعة غیر منضبطة؛ فما یستطیعه شخص قد ، )1(]ُ
زمن أو بلد ال یستطیعه آخر، كما أن ما یكون مستطاعًا في زمن قد ال یكون مستطاعًا في 
  .)2(آخر
  :وتأثره بالعرف تقدیر البر خامسًا:
البر الواجب في حق الوالدین لیس له حد أعلى، كما أنه ال یحدد بحد أدنى، ویختلف تقدیر    
البر بالوالدین باختالف األشخاص واألمكنة واألزمان، فقد یكتفي بعض األشخاص بالكلمة الطیبة 
ي آخرون الكثیر من الكلمات وأفعال البر األخرى، كما أن صور لیعتبر ولده بارًا، في حین ال یكف
البر تشتمل على العدید من األنماط، فالتواضع والتذلل لهما بر، وطاعتهما فیما أمرا به بر، والدعوة 
لهما بر، والنفقة علیهما وتلبیة طلباتهما بر..إلى غیر ذلك من صور البر التي ال تعد وال تحصى، 
ر بقدر محدد، حیث یختلف قدرها باختالف األشخاص، وباختالف الزمان والمكان، كما أنها ال تقد
  وأعراف الناس.
تأذیًا لیس  یتأذى به الوالدان أن یفعل ما ضابطه - الذي هو ضد البر - كما أن العقوق 
فما یتأذى به بعض األشخاص قد ال یتأذى  وهذا الضابط یختلف باختالف األشخاص،، )3(بالهین
ورب كلمة أو فعل یتأذى منه الناس في بلد بینما ال یكون له نفس المدلول في بلد  به آخرون،
  ن إلى زمان، ومن شخص إلى آخر.ایختلف من مكان إلى مكان، ومن زم آخر، فمعیار األذى
  .حق الزوجة في بر والدیهاومن صور البر التي تتأثر بالعرف:  
  
  والدیها:أثر العرف على زیارة الزوجة ألهلها و  سادسًا:
تعارف الناس في المجتمع اإلسالمي أن الصهر یعتبر كالوالد، فیتواصل الزوجان ویتزاوران 
، هذه هي الصورة المتعارفة في مجتمعاتنا اإلسالمیة، ولكن )4(مع أهل الزوجة كأفراد األسرة الواحدة
یحق للزوجة عندئٍذ قد یشذ عن هذا العرف من ال یأذن لزوجته بزیارة أهلها، أو زیارتهم لها، فهل 
  زیارة أهلها دون إذن زوجها؟
                                                           
  ).286قرة: اآلیة () سورة االب1(
  ).121/ 1عبد الرحمن آل سعدي: بهجة قلوب األبرار () 2(
  ).17/ 1) أبو فیصل البدراني: المسلم وحقوق اآلخرین (3(
  ).33) أبو لحیة: الحقوق المعنویة للزوجة (ص 4(
  أثر العرف على حقوق الزوجة المعنویة
 
)89(  
  الفصل الثاني
في القول المفتى به عندهم إلى أن لها الحق في الخروج لزیارة  المالكیة والحنفیةذهب 
والدیها كل جمعة، ومحارمها كل سنة ولو بغیر إذن الزوج؛ ألن ذلك من المصاحبة بالمعروف 
  .)1(ون الوالدان في البلدالمأمور بها، ومن صلة الرحم، وقیده المالكیة بأن یك
  ،أو مأمونة:)2(وقد اعتبر المالكیة حال المرأة، فاختلف الحكم بناء على كونها شابة أو متجالة
وقد اتفقوا على أن المتجالة یقضى لها بالزیارة، ولیس لزوجها أن یمنعها، كما اتفقوا على 
  أن الشابة غیر المأمونة ال یقضى لها بالخروج. 
شابة المأمونة، وأجاز معظمهم لها الخروج، وأذن لها اإلمام مالك بالخروج إن واختلفوا في ال
  .)3(مرض أخوها أو أمها أو أختها، وكان زوجها غائباً، وٕان لم یأذن لها حین خرج
وذهب الشافعیة إلى أن للمرأة الخروج من بیت الزوجیة لزیارة والدیها ومحارمها في غیبة 
، وجرت العادة بالتسامح بذلك، أما إذا نهاها عن الخروج في غیبته، الزوج إن لم ینهها عن الخروج
  .)4(فلیس لها الخروج لزیارة وال لغیرها
أما الحنابلة فذهبوا إلى أن للزوج منعها من الخروج من منزله، ویحرم علیها الخروج بال 
  .)5(إذنه، فإن مرض بعض محارمها، أو مات استحب له أن یأذن لها في الخروج إلیه
یتضح مما سبق أن ما تعارف علیه الناس من التواصل بین الزوجة وأهلها بأي شكل من 
أشكال التواصل؛ سواء بالزیارات أو بالكالم أو السالم، أو غیر ذلك مما یعده العرف صلة ، هو 
عرف موافق لما نص علیه الشرع، أما ما شذ عن هذا العرف من منع الزوجة من زیارة والدیها 
ن سبب هو تعسف في استخدام الزوج لحقه في قرار زوجته في بیتها، وفیه ظلم للزوجة وأهلها دو 
  لمنعها من بر والدیها. 
  
  
                                                           
  ).512/ 2الدسوقي: حاشیة الدسوقي ()؛ 602/ 3ابن عابدین: رد المحتار () 1(
ة: هي العجوز الفانیة التي ال إرب للرجال فیها، وقیل هي التي أبرزت وجهها من الكبر، وهو من ) المرأة المتجال2(
)؛ الموسوعة 411/ 2التجلي: أي الظهور، أنظر: العدوي: حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني (
  ).294/ 49الفقهیة (
  ).215/ 2الدسوقي: حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر () 3(
  ).4/502) الجمل: حاشیة الجمل (4(
)؛ صالح الفوزان: الملخص 144/ 8عبد الرحمن بن محمد بن قدامة المقدسي: الشرح الكبیر على متن المقنع ( )5(
  .)372/ 2الفقهي (
  أثر العرف على حقوق الزوجة المعنویة
 
)90(  
  الفصل الثاني
    أثر العرف على حق الزوجة في صلة أرحامها: 
صلة الرحم عبادة جلیلة، ثوابها معجل في الدنیا، ونعیم مدخر في اآلخرة، حث علیها   
ُقوا اهللاََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواْألَْرَحاَم إِنَّ اهللاََّ [: Iاهللا  المولى عز وجل في كتابه الكریم، فقال َََّواتَّ َّ ِ َ َ ْ َ ْ َ ِ ِ َ ُ َ َ َ ِ َّ ََّ ُ َّ َ
ًَكاَن َعَلْيُكْم َرِقيباً  ِ َ ْ ُ ْ َ َ َ قال : قال  t فیها أعظم ترغیب، فعن أنس بن مالك rكما رغب النبي ، )1(]َ
، وقبل )2(»ْلَیِصْل َرِحَمهُ َمْن َأَحبَّ َأْن ُیبسط َلُه ِفي ِرْزِقِه، وُینسأ َلُه في أثره، فَ «:  rرسول اهللا
معنى صلة الرحم، وحكمه، وفوائده، وبعض  تبینر العرف على صلة أرحام الزوجة الحدیث عن أث
  الموضوعات األخرى ذات العالقة بالموضوع.
  
  معنى صلة الرحم:أوًال: 
  .)4(، والجمع: صالت)3(بمعنى العطیة، والجائزة، واإلحسان، والبر الصلة:
  .)5(رأة .. ومنه استعیر الرحم للقرابة لكونهم خارجین من رحم واحدةرحم الم الرحم:
  والمراد بالرحم: األقرباء في طرفي الرجل والمرأة من ناحیة األب واألم.
  . )6(: تعبیر متداول، وهو مدیح یوجه لمن قام بالواجب الذي تقتضیه صلة القرابةصلة الرحم
إلى األقربین من ذوي النسب واألصهار، وصلة الرحم المأمور بها كنایة عن اإلحسان 
والتعطف علیهم والرفق بهم، والرعایة ألحوالهم، وٕان بعدوا أو أساءوا، وقطع الرحم ضد ذلك كله، 
یقال: وصل رحمه، یصلها وصًال، وصلة، فكأنه باإلحسان إلیهم قد وصل ما بینه وبینهم من 
  . )7(عالقة القرابة والصهر
  
                                                           
  ).1) سورة النساء: من اآلیة (1(
  )].5986، ح 5/ 8أخرجه البخاري في صحیحه [كتاب/ األدب، باب: من بسط له في الرزق بصلة الرحم () 2(
  ).193/ 5ابن األثیر: النهایة ( )؛1037/ 2) مجمع اللغة العربیة بالقاهرة: المعجم الوسیط (3(
  ).74/ 11) رینهارت بیتر، ونقله إلى العربیة: محمد سلیم النعیمي: تكملة المعاجم العربیة (4(
  ).347) الراغب األصفهاني: المفردات في غریب القرآن (ص 5(
  ).71/ 11رت بیتر، ونقله إلى العربیة: محمد سلیم النعیمي: تكملة المعاجم العربیة () رینها6(
  ).191/ 5) ابن األثیر: النهایة (7(
  أثر العرف على حقوق الزوجة المعنویة
 
)91(  
  الفصل الثاني
  ألرحامها:حكم صلة الزوجة ثانیًا: 
ال خالف أن صلة الرحم واجبة في الجملة، وقطیعتها معصیة من كبائر الذنوب، وقد نقل 
  .)2(والقاضي عیاض، وغیرهما ،)1(االتفاق على وجوب صلة الرحم وتحریم القطیعة القرطبي
ویجب على الزوجة صلة أرحامها، ألن األدلة الموجبة لصلة الرحم تشملها، وال یوجد دلیل 
  من العموم.یخرجها 
    
  أدلة وجوب صلة األرحام:
  دلت العدید من اآلیات القرآنیة الكریمة، واألحادیث النبویة الشریفة على وجوب صلة األرحام.
  الكتاب:  .1
ُقوا اهللاََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواْألَْرَحاَم إِنَّ اهللاََّ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيباً [یقول اهللا تعالى:  ًَواتَّ ِ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ََّ َّ ِ َ َ ْ َ ْ َ ِ ِ َ ُ َ َ َ ِ َّ ََّ ُ َّ َ[)3(. 
: قوله تعالى: "واألرحام" بمعنى: اتقوا األرحام أن تقطعوها، ولكن بروها جه الداللةو 
، فهو أمر من اهللا تعالى بصلة األرحام، وقرن تعالى بین التقوى وصلة الرحم لیدل )4(وصلوها
  .)5(على أهمیة هذه الرابطة اإلسالمیة
ََِّوالَِّذيَن َينُْقُضوَن َعْهَد اهللاَِّ [وقال سبحانه وتعالى :  َ ْ َ َ ُ ُ ْ َ َ ِ َّ ْ ِمْن َبْعِد ِميَثاِقِه َوَيْقَطُعوَن َما َأَمَر اهللاَُّ بِِه َأْن َ َ ِ ِ َُّ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ َ ِ ِ َ ِ ِ ْ َ ْ ِ
ارِ  ْم ُسوُء الدَّ ْعنَُة َوَهلُ ُم اللَّ ُِيوَصَل َوُيْفِسُدوَن ِيف اْألَْرِض ُأوَلئَِك َهلُ َّ ُ ُ ْ َُ َ ُ َ ْ َّ ُ َُ َ ِ َ ُ ِ ْ َ ْ ِ َ ُ ِ ْ ُ َ َ َ ُ[)6(.   
الذي أمر اهللا به أن یوصل هي األرحام، والوعید لمن یقطعون أرحامهم دلیل على  وجه الداللة:
  .)7(م  هذا الفعلتحری
                                                           
  ).6/ 5) القرطبي: الجامع ألحكام القرآن (1(
)؛ محمد علي البكري الصدیقي: 181/ 11العیني: عمدة القارئ ()؛ 113/ 16النووي: شرح صحیح مسلم () 2(
  .)222/ 1)؛ الحریملي النجدي: تطریز ریاض الصالحین (147/ 3الحین لطرق ریاض الصالحین (دلیل الف
  ).1) سورة النساء: من اآلیة (3(
)؛ ابن كثیر: تفسیر 521/ 7)؛ الطبري: جامع البیان (355/ 1) مقاتل بن سلیمان: تفسیر مقاتل بن سلیمان (4(
  ).181/ 2ابن كثیر (
  ).258/ 1یر () الصابوني: صفوة التفاس5(
  ).25) سورة الرعد: اآلیة (6(
)؛ الصابوني: صفوة 417/ 1)؛ السعدي: تیسیر الكریم الرحمن (314/ 9) القرطبي: الجامع ألحكام القرآن (7(
  ).81/ 2التفاسیر (
  أثر العرف على حقوق الزوجة المعنویة
 
)92(  
  الفصل الثاني
  السنة: - 2
َمْن َكاَن ُیْؤِمُن ِباللَِّه َوالَیْوِم اآلِخِر َفْلُیْكِرْم َضْیَفُه، َوَمْن َكاَن «:  rعن النبي t عن أبي هریرة
ُقْل َخْیرًا َأْو ُیْؤِمُن ِباللَِّه َوالَیْوِم اآلِخِر َفْلَیِصْل َرِحَمُه، َوَمْن َكاَن ُیْؤِمُن ِباللَِّه َوالَیْوِم اآلِخِر َفْلیَ 
  .)1(»ِلَیْصُمتْ 
: الحدیث الشریف یبین أن اإلیمان باهللا تعالى ال یكون إیمانًا كامًال إال بصلة وجه الداللة
 .)2(الرحم، مما یدل على وجوبها، وأن قطیعتها معصیة كبیرة
قال ابن  »عٌ َقاطِ  الَجنَّةَ  َیْدُخلُ  الَ «، قال: rعن محمد بن جبیر بن مطعم، عن أبیه، عن النبي 
  .)3(أبي عمر: قال سفیان: یعني قاطع رحم
: عدم دخول الجنة، والعقاب إما بدخول النار، أو باإلمساك مع أصحاب وجه الداللة
  . )4(األعراف، أو بطول الحساب كل هذا دلیل على وجوب صلة األرحام، وتحریم قطعها
  األرحام الذین تجب صلتهم:ثالثًا: 
  ام الذین تجب صلتهم:اختلف العلماء في األرح
، ألنه لو قیل كل رحم للزم صلة كل رحم محرمفذهب الحنفیة والمالكیة في قول إلى أنها 
  .)5(جمیع بني آدم، ورجح هذا القول القرافي في الفروق
إلى أن الرحم التي یجب وصلها  )7(، ونص علیه أحمد)6(وذهب المالكیة في المشهور عنهم
عموم النصوص الواردة بشأن األرحام، ورجح هذا القول النووي في ل كل رحم محرم وغیر محرمهي 
  .)8(شرحه على مسلم
                                                           
  )].6138، ح 32/ 8) أخرجه البخاري في صحیحه [كتاب/ األدب، باب: إكرام الضیف (1(
  ).147/ 3ن () البكري: دلیل الفالحی2(
، ح 1095) أخرجه مسلم في صحیحه [كتاب/ البر والصلة واآلداب، باب: صلة الرحم وتحریم قطیعتها ص 3(
18- )2556.[(  
  ).454/ 6) العیني: شرح سنن أبي داود (4(
  ).169/ 1لقرافي: الفروق ()؛ ا212/ 5لسرخسي: المبسوط () ا5(
  ).353/ 2النفراوي: الفواكه الدواني ( )6(
  ).423/ 12العثیمین: الشرح الممتع ( )7(
  ).113/ 16) النووي: شرح صحیح مسلم (8(
  أثر العرف على حقوق الزوجة المعنویة
 
)93(  
  الفصل الثاني
وبالجمع بین القولین؛ فإن الرحم المحرمیة یجب وصلها، ویحرم قطعها، والرحم غیر المحرمیة 
  یكره قطعها، ویندب وصلها.
  فضل صلة األرحام: رابعًا: 
سبب للبركة في الرزق  ل إلى اهللا، وهي، ومن أحب األعمااألرحام من اإلیمان صلة      
  تشهد للواصل بالوصل یوم القیامة. ، إضافة إلى أنهاوالعمر، وسبب لصلة اهللا تعالى وٕاكرامه
  صور لتأثیر العرف على صلة الرحم: خامسًا:
لقد جرى العرف عند الكثیرین عدم وصل الرحم إال إذا وصلوه، وهذا عرف فاسد نبه إلیه 
 الَِّذي الَواِصلُ  َوَلِكنِ  ِباْلُمَكاِفِئ، الَواِصلُ  َلْیَس : «َقالَ  r النَِّبيِّ  َعنِ اهللا بن عمرو، : عن عبد rالنبي 
  .)1(»َوَصَلَها َرِحُمهُ  ُقِطَعتْ  ِإَذا
 ِإَلْیِهمْ  ِسنُ َوُأحْ  َوَیْقَطُعوِني، َأِصُلُهمْ  َقرَاَبةً  ِلي ِإنَّ  اهللاِ  َرُسولَ  َیا: َقالَ  َرُجًال  َأنَّ  ُهَرْیَرَة، َأِبي َعنْ و   
، َوُیِسیُئونَ  ، َوَیْجَهُلونَ  َعْنُهمْ  َوَأْحُلمُ  ِإَليَّ  َوَال  اْلَملَّ  ُتِسفُُّهمُ  َفَكَأنََّما ُقْلَت، َكَما ُكْنتَ  َلِئنْ : «َفَقالَ  َعَليَّ
  .)2(»َذِلكَ  َعَلى ُدْمتَ  َما َعَلْیِهمْ  َظِهیرٌ  اهللاِ  ِمنَ  َمَعكَ  َیزَالُ 
مقدار صلة الرحم وال كیفیتها من حیث وقتها، أو األشكال التي وبما أن الشارع لم یبین 
تكون علیها، فالرجوع فیها إلى العرف، وبما أن الحدیث عن أرحام الزوجة فیتضح تأثیر العرف من 
  خالل بیان:
  اختالف صلة الرحم بحسب الموصول:  -  أ
النسب، ومن  تختلف صلة الزوجة ألرحامها بحسب قربهم أو بعدهم من الزوجة من حیث       
حیث المكان؛ فالرحم القریب من حیث النسب كالوالد واألخ یختلف عن الرحم البعید كابن العم أو ابن 
  الخال، كما أن من یسكن قریبًا من سكن الزوجة یختلف عمن یسكن بعیدًا، أو في مدینة أخرى.
الشرع لم یحدد ومما ال شك فیه أن الرحم القریب أولى بالصلة من الرحم البعید، وبما أن 
لهذه الصلة زمنًا محددًا، فإن المرجع في ذلك إلى العرف، فإن تعارف الناس على أن مثل هذه 
الرحم توصل في أوقات معینة، فإنها توصل في مثل هذه األوقات بحسب قربها أو بعدها من حیث 
  النسب ومن حیث المكان.
                                                           
  )].5991، ح 6/ 8) أخرجه البخاري في صحیحه [كتاب/ األدب، باب: لیس الواصل بالمكافئ (1(
 - 22، ح 1095) أخرجه مسلم في صحیحه [كتاب/ البر والصلة، باب: صلة الرحم وتحریم قطیعتها (ص 2(
2558.[(  
  أثر العرف على حقوق الزوجة المعنویة
 
)94(  
  الفصل الثاني
  اختالف أشكال صلة الرحم:-ب
جة ألرحامها واجبة في الجملة، إال أن لها درجات بعضها على الرغم من أن صلة الزو   
أرفع من بعض، فأدناها ترك المهاجرة، وصلتها بالكالم ولو بالسالم، ویختلف ذلك باختالف القدرة 
والحاجة، فمنها واجب، ومنها مستحب؛ بحیث لو وصل بعض الصلة ولم یصل غایتها ال یسمى 
له ال یسمى واصًال، ویختلف شكل الصلة بحسب الحال؛  قاطعًا، ولو قصر عما یقدر علیه وینبغي
فقد تكون بالزیارة، أو باالستضافة، أو بتفقدهم والسؤال عنهم، والسالم علیهم، وقد تكون بإعطاء 
المال لمن كان محتاجًا إلیه، على أن یكون من مال الزوجة إن كان لها مال، أو بإذن الزوج إن 
ألرحامها تختلف باختالف حالها، واختالف حال من تصلهم،  كان من ماله، كما أن صلة الزوجة
كما تختلف بحسب قرب الرحم منها، وبعده عنها، فما تصل به أختها أو أخاها یختلف عما تصل 
  .)1(به ابنة عمها أو ابنة خالها، وكلما كان أقرب كان حقه أوجب
َدَقةُ «: َقالَ  r النَِّبيِّ  َعنِ  َعاِمٍر، ْبنِ  َسْلَمانَ  َعنْ وقد ورد   َوِهيَ  َصَدَقةٌ  اْلِمْسِكینِ  َعَلى الصَّ
. كما تكون الصلة بمشاركتهم أفراحهم، ومواساتهم في )2(»َوِصَلةٌ  َصَدَقةٌ : اْثَنتَانِ  الرَِّحمِ  ِذي َعَلى
جنائزهم، وعیادة مرضاهم، وٕالى غیر ذلك، كل بحسب ما یناسبه مما یعد في  وٕاتباعأحزانهم، 
  .)3(العرف صلة
  صلة المرأة لصدیقاتها وجاراتها:رف على أثر الع
ال خالف بین الفقهاء في جواز زیارة الزوجة لصدیقاتها وجاراتها، بل استحبابه إذا كان   
  ضمن األطر الشرعیة، وخال من المفاسد.
  مشروعیة زیارة الزوجة لغیرها من النساء:أوًال: 
َتْذُكُر  َقاَلْت: ُفَالَنُة، »َمْن َهِذِه؟«ِعْنَدَها اْمَرَأٌة، َفَقاَل: َدَخَل َعَلْیَها وَ r َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ النَِّبيَّ 
َحتَّى َتَملُّوا، َوَكاَن َأَحبَّ الدِّیِن   َیَملُّ اللَّهُ َما ُتِطیُقوَن، َفَواللَِّه َال ب َمْه، َعَلْیُكمْ «ِمْن َصَالِتَها. َفَقاَل: 
  .)4(»َم َعَلْیِه َصاِحُبهُ و ِإَلْیِه َما َدا
                                                           
/ 4)؛ محمد بن صالح العثیمین: شرح ریاض الصالحین (113/ 16النووي: المنهاج شرح صحیح مسلم () 1(
  ).181/ 11)؛ العیني: عمدة القارئ ( 110
)]، صححه 2374، ح 73/ 3) أخرجه النسائي في سننه الكبرى [كتاب: الزكاة، باب: الصدقة على األقارب (2(
  )].1939، ح 604/ 1كاة، باب: أفضل الصدقة (األلباني في مشكاة المصابیح [كتاب/ الز 
  ). 110/ 4)؛ محمد بن صالح العثیمین: شرح ریاض الصالحین (181/ 11) العیني: عمدة القارئ (3(
  ].43)، ح 17/ 1) أخرجه البخاري في صحیحه [كتاب/ اإلیمان، باب: أحب الدین إلى اهللا عز وجل أدومه (4(
  أثر العرف على حقوق الزوجة المعنویة
 
)95(  
  الفصل الثاني
وجود المرأة  - رضي اهللا عنها - لم ینكر على أم المؤمنین عائشة rالنبي  ه الداللة:وج
  عندها والتحدث إلیها، مما یدل على مشروعیة زیارة النساء لبعضهن.
  ثانیًا: دور العرف في صلة الزوجة لصدیقاتها وجاراتها:
وجاراتها من  ویلعب العرف دورًا أساسیًا في رسم مالمح وحدود صلة الزوجة بصدیقاتها
حیث أسلوب التعامل، ومقدار الزیارات وأوقاتها، وهذا یختلف باختالف البلدان واألزمان واألحوال، 
  فتختلف العالقات في القریة عن المدینة، وفي بالد الشرق عنها في بالد الغرب.
ة، فعلى سبیل المثال، وقت الزیارة یرجع إلى ما تعارف علیه الناس سواء صباحیة أو مسائی
وتجتنب النساء عادة بعض األوقات التي جرى العرف عدم مالءمتها للزیارة كالصباح الباكر، وبعد 
الغداء ألنه وقت القیلولة، والوقت المتأخر من اللیل؛ ألنه وقت االجتماع بأفراد األسرة، ومن ثم 
  . )1(النوم والراحة
جارة القریبة في النسب وما قیل في صلة أرحام الزوجة یقال هنا، من أن الصدیقة وال
والسكن أولى بالصلة من الجارة البعیدة فیهما، كما أن كیفیة الصلة من حیث وقتها وشكلها أیضًا 
تختلف باختالف الزوجات، وباختالف الصدیقات أو الجارات، كل بحسب ما یناسبه وبالشكل الذي 
ذنه، فال تفعل ما یغضبه، یعد صلة في العرف، وأهم من كل ذلك أن تتحرى الزوجة رضا زوجها وإ 
أو ال یرضى عنه، إضافة إلى عدم تأثیر هذه الصالت على اهتمامها بأبنائها وبیتها، ألن لهم 
   األولویة في دائرة اهتماماتها.
، رب العرش العظیم أن یجعل جهدي خالصًا لوجهه الكریم، أسأل اهللا العظیمفي الختام: 
  وأن ینفع به اإلسالم والمسلمین..
وما كان من توفیق فمن اهللا وحده، ال شریك له، وما كان من خطأ فمن نفسي هذا، 
  والشیطان..
  وهو ويل كل نعمة، ومسدي كل خري.. ، واحلمد  أوالً وآخراً
َرَة  َقَطَع َعْنُه َعَمُلُه ِإالَّ ِمْن  ، قَاَل:rَأنَّ َرُسوَل اِهللا  tَعْن أَِبي ُهَريـْ ْنَساُن انـْ " ِإَذا َماَت اْإلِ
  .)2("ْو َوَلٍد َصاِلٍح َيْدُعو َلهُ َثَالثٍَة: ِإالَّ ِمْن َصَدَقٍة َجارِيٍَة، َأْو ِعْلٍم يـُْنتَـَفُع ِبِه، أَ 
  
                                                           
  ).42زوجة (ص ) أبو لحیة: الحقوق المعنویة لل1(
  ).1631، ح 725/ 3( أخرجھ مسلم في صحیحھ (كتاب/ الوصیة، باب: ما یلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاتھ)2(








  أوًال: النتائج.  
  ثانیًا: التوصیات.  
 




 أوًال: أهم النتائج:
بعد أن بینت كیفیة تأثر حقوق الزوجة بالعرف، خلصت إلى عدد من النتائج أجملها على 
  النحو التالي:
عادة عدیدة رجحت منها تعریف األستاذ الزرقا، وهو: "عرف العلماء العرف بتعریفات  .1
  ".جمهور قوم في قول أو فعل
 أغلب استعماالت الفقهاء للعرف والعادة بمعنى واحد، لذلك ترجح لدي أنهما مترادفان. .2
الفقهاء على اختالف مذاهبهم على حجیة العرف واعتباره أصًال ینبني علیه شطر اتفق  .3
 عظیم من أحكام الفقه.
والذي یكون مطردًا غالبًا، كما أنه ف المعتبر لدى الفقهاء هو الذي ال یخالف الشرع، العر  .4
بخالفه، وأن یكون عامًا في  ه تصریح، وینبغي أال یعارضیكون قائمًا عند حدوث التصرف
 جمیع البالد، وأن یكون ملزمًا؛ بمعنى أن یتحتم العمل به في نظر الناس.
 ، فالمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا.ولقد جعل الفقهاء العرف كالشرط .5
من حكمة الشارع أن جاء بأحكام مطلقة، وجعل المرجع فیها إلى العرف، لكي تتكیف مع  .6
مختلف األمكنة واألزمنة واألحوال، مما جعل الشریعة اإلسالمیة مرنة، وصالحة لكل زمان 
 ومكان. 
ومكانیًا، وال یجوز اإلفتاء بها  األحكام المبنیة على األعراف والعادات تتغیر بتغیرها زمانیاً  .7
 عند تغیر هذه األعراف.
ذكروا مسائل ذكر الفقهاء فروعًا كثیرة في مجال األحوال الشخصیة مرجعها إلى العرف، و  .8
حقوقًا مالیة  لها اإلسالم كان للعرف تأثیر علیها، حیث قرر حقوق الزوجةب عدیدة تتعلق
 .ائل مما بدا أن للعرف تأثیر علیها، وقد اخترت أظهر هذه المسوأخرى غیر مالیة
ُیرجع إلى العرف في مسائل عدیدة تتعلق بالمهر، كمسألة تقدیره، وكیفیة دفعه من حیث  .9
 التعجیل والتأجیل، ومسألة المتعة للمطلقة لمن قال بها، ومهر المثل.
، أو عدم تسمیته، أو في مقدار المهر المسمى، أو عند عند االختالف في تسمیة المهر .10
 الختالف في قبض المهر، فإن المرجع إلى العرف.ا
وقد اعتبر المالكیة العرف في إلزام الزوجة بتجهیز نفسها بمهرها الذي قبضته من زوجها  .11
 بجهاز مثلها لمثله، فإن لم تقبض شیئًا فال تلزم بشيء.




 اختالف الزوجین في متاع البیت.ویحتكم إلى العرف عند  .12
عدیدة تتعلق بالنفقة، والتي تشمل نفقة الطعام، من حبث كما یرجع إلى العرف في مسائل  .13
مقدار القوت الواجب في النفقة، وجنسه، ونفقة الكسوة، وما یلحق بها من فراش ومستلزماته، 
 ووسائل تنظیف وزینة.
مسألة نفقة عالج الزوجة من المسائل التي اتفق أصحاب المذاهب األربعة على عدم إلزام  .14
؛ مستندین إلى عرف إذا كان موسرًا، وكانت ممن ال تخدم نفسها إخدامهاالزوج بها، وٕالزامه ب
على اعتبار أنها داخلة في النفقة زمانهم، لكن المحدثین رأوا إلزام الزوج بنفقة العالج 
الواجبة، وقد كان الختالف األعراف الدور األكبر في اختالف األحكام التي ذهب إلیها كل 
 من الفریقین.
هاء في وجوب نفقة السكنى للزوجة، كما أنهم لم یختلفوا في أن تقدیرها یرجع لم یختلف الفق .15
 لما هو متعارف علیه بین الناس، بحسب أحوال كل من الزوجین.
اإلسالم في  ، وقد جعلهبصفة خاصة للزوجةللمرأة بصفة عامة، و  التعلیم من الحقوق المقررة .16
الزوجة حتى ال تكون متخلفة عن  أعلى مراتب الحاجیة، لكن مقدار ما یجب أن تتعلمه
 مجتمعها، هذا مرجعه إلى عرف البلد.
وعماد القسم اللیل لمن معاشه  ،والمبیتیجب على الزوج التسویة بین الزوجات في القسم  .17
كالحارس الذي یحرس لیًال، النهار، وأما من معاشه في اللیل فعماد القسم في حقه النهار، 
 ى خالف ما جرت علیه األعراف عند البعض.ویجب القسم للحائض والنفساء عل
من الحقوق التي قررها المولى عز وجل للزوجة المعاشرة بالمعروف، وغالب صورها یرجع  .18
 إلى العرف، وهو العادة الجاریة في ذلك البلد، والتي تختلف باختالف األزمنة واألحوال.
ه التي تتأثر بالعرف: ومن صور  كما قرر المولى جل وعال للزوجة الحق في عدم اإلضرار، .19
مع أهل الزوج، وتعارفهم على إلغاء الذمة المالیة تعارف بعض البلدان على سكنى الزوجة 
  للمرأة.
عدد  وقد اعتبر العرف فيوصدیقاتها، للزوجة الحق في بر والدیها، وصلة أرحامها،  .20
  به ذلك.الزیارات، وطریقة الصلة إن كانت بالكالم أو السالم أو الزیارات، أو ما شا




  التوصیات:ثانیًا: أهم 
أدعو إلى مراجعة األحكام الشرعیة المبثوثة في الكتب الفقهیة، والمتعلقة بالعرف، والنظر  .1
 ف والزمان المعاصرین.لما استجد من أعراف، لتالئم الظر في مواكبتها 
س عقد مؤتمرات حواریة توعویة، یدیرها علماء متخصصون في القضایا الشرعیة، تبین للنا .2
ع، والفاسد منها المخالف للشرع، خاصة ما یتعلق الصحیح من األعراف الموافق للشر 
  بأحكام األسرة.
القیام بدراسات مستفیضة عن أعراف كل بلد فیما یتعلق بالحیاة الزوجیة وتأثیر هذه  .3
  األعراف على حقوق الزوجة.
لى تدوین فتاء إالمحاكم الشرعیة ودوائر اإلأدعو الجهات المعنیة بالقضاء والفتوى ك .4
األعراف الجاریة، للزوم الحاجة إلیها في الحكم والفتوى، كما هو الحال في تقدیر النفقة، 
 ومهر المثل.
  أدعو علماء األمة وأولیاء األمور إلى االعتناء بتعلیم النساء كما اعتنى بهن رسول  .5
، لة اإلسالم، والسلف الصالح، لیكن هادیات للخیر، رائدات في مسیرة بناء دو rاهللا 














  الفهارس العامة
  .فهرس اآلیات القرآنیة الكریمة: أوالً 
  واآلثار النبویة األحادیث فهرس: ثانیاً 
 الفقهیة والقواعد اآلثار فهرس: ثالثاً 
 .المراجعالمصادر و فهرس : رابعاً 







  .ةالكرميالقرآنية أوالً: فهرس اآليات 
  رقم الصفحة  رقم اآلیة اآلیـــة  .م
  سورة البقرة 
ِهنَّ  َأَحقُّ  َوُبُعوَلُتُهنَّ [ .1   81 228  ...]َالًحاإِْص  َأَراُدوا إِنْ  َذلَِك  ِيف  بَِردِّ
نَّ [ .2 َجالِ  بِاملَْعُروِف  َعَليِْهنَّ  الَِّذي ِمثُْل  َوَهلُ   77، 27، 25  228 ]... َعَلْيِهنَّ  َولِلرِّ
 25  231  ] ... وا...وال متسكوهن رضارا لتعتد[ .3
ْقُتمُ  َوإَِذا[ .4  81  231  .]... َفَأْمِسُكوُهنَّ  َأَجَلُهنَّ  َفبََلْغنَ  النَِّساءَ  َطلَّ
  21، 17  233 ٌ] بِاَملْعُروِف  َوكِْسَوُهتُنَّ  ِرْزُقُهنَّ  لَهُ  اَملْوُلودِ  َوَعَىل [ .5
وُهنَّ َأْو [ .6 ْقُتُم النَِّساَء َما َملْ َمتَسُّ   21  236 ]...َال ُجنَاَح َعَلْيُكْم إِْن َطلَّ
ْقِرتِ َقَدُرُه َمَتاًعا[ .7  40  236 ]َوَمتُِّعوُهنَّ َعَىل املُْوِسِع َقَدُرُه َوَعَىل اْملُ
 42  236 ]حقًا عىل املحسنني[ .8
َقاِت [ .9 ا بِاْملَْعُروِف  َمَتاعٌ  َولِْلُمَطلَّ ِقنيَ  عَحَىل  َق    40، 29  241 ]اْملُتَّ
ُف  َال [ .10  72  286 ]ْسَعهاوُ  إِالَّ  َنْفساً  اهللاَُّ ُيَكلِّ
  سورة النساء
ُقوا اهللاََّ الَِّذي َتَساَءُلوَن بِِه َواْألَْرَحاَم إِنَّ اهللاََّ َكاَن [ .11  90  1 ]...َواتَّ
 24  3 ]َفاْنكُِحوا َما َطاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمْثنَى َوُثَالَث َوُرَباعَ [ .12
ءٍ  َعنْ  َلُكمْ  طِْبنَ  َفإِنْ  نِْحَلةً  َصُدَقاِهتِنَّ  النَِّساءَ  َوآُتوا[ .13 ،  27، 23  4  ]... ِمنْهُ  َيشْ
32 ،35  





  رقم الصفحة  رقم اآلیة اآلیـــة  .م
ْ َيُكن لَُّكْم َوَلٌد َفإِن [ .15 ُبُع ِممَّا َتَرْكُتْم إِن ملَّ نَّ الرُّ  23 12 ]...َوَهلُ
وُهنَّ بِاْملَْعُروِف َفإِْن َكِرْهُتُموُهنَّ َفَعَسى َأْن َتْكَرُهوا  .16  27، 25  19 ]...[َوَعاِرشُ
  35  20 ]َوَآَتْيُتْم إِْحَداُهنَّ قِنْطَاًرا َفَال َتأُْخُذوا ِمنُْه َشْيًئا[ .17
  32  24 ]َفَام اْسَتْمَتْعُتْم بِِه ِمنُْهنَّ َفَآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َفِريَضةً [ .18
ْ  َوَمنْ [ .19   31  25 ]َطْوًال  ِمنُْكمْ  َيْستَطِعْ  َمل
َل اهللاُ َبْعَضُهْم َعَىل [ .20 اُموَن َعَىل النَِّساِء بَِام َفضَّ َجاُل َقوَّ   34  34 ]...الرِّ
  26  34 ]...َسبِيًال  َفإِْن َأَطْعنَُكْم َفَال َتْبُغوا َعَلْيِهنَّ ...[ .21
  24  129 ]...َوَلْن َتْسَتطِيُعوا َأْن َتْعِدُلوا َبْنيَ النَِّساِء َوَلْو َحَرْصُتْم َفَال [ .22
َقةِ  َفَتَذُروَها اْملَيْلِ  ُكلَّ  َمتِيُلوا َفَال [ .23   73  129 ]َكاْملَُعلَّ
  سورة المائدة
ةِ َمَساكَِني ِمْن َأْوَسِط َما ُتطِْعُموَن [ .24 اَرُتُه إِْطَعاُم َعَرشَ  17  89 ]...َفَكفَّ
  عرافسورة األ
  16، 1  199 )ُخِذ الَعْفَو َوْأُمْر بِالُعْرِف َوَأْعِرْض َعِن اَجلاِهلِنيَ  .25
  نعامسورة األ 
َب بِِه َقْوُمَك  .26  10  66 ][َوَكذَّ
  رعدسورة ال
ُقُضوَن َعْهَد اهللاَِّ ِمْن َبْعِد ِميَثاقِِه َوَيْقَطُعوَن [ .27  91  25 ]...َوالَِّذيَن َينْ
  سراءسورة اإل





  رقم الصفحة  رقم اآلیة اآلیـــة  .م
  52  100 ]... َألَْمَسْكُتمْ  إًِذا َريبِّ  َرْمحَةِ  َخَزاِئنَ  َمتْلُِكونَ  َأْنُتمْ  َلوْ  ُقْل [ .29
  نورسورة ال
 31  33 ]نَِكاًحا َجيُِدونَ  َال  الَِّذينَ  ْسَتْعِفِف َوْليَ [ .30
  سورة النمل
  ث  19    ] ... َعَيلَّ  َأْنَعْمَت  الَّتِي نِْعَمَتَك  َأْشُكرَ  َأنْ  َأْوِزْعنِي َربِّ [  
 عنكبوتسورة ال
ْينَا[ .31 ْنَسانَ  َوَوصَّ   85، 85  8 ]ُحْسنًا بَِوالَِدْيهِ  اْإلِ
  سورة لقمان
ِصريُ [ .32   86  14 ]َأِن اْشُكْر ِيل َولَِوالَِدْيَك إَِيلَّ املَْ
   أ  21- 20 ]...َوِمَن النَّاِس َمْن ُجيَاِدُل ِيف اهللاَِّ بَِغْريِ ِعْلمٍ [ .33
 طالقسورة ال
  65، 29، 22  6 ]ُوْجِدُكمْ  ِمنْ  َسَكنُْتمْ  َحْيُث  ِمنْ  َأْسكِنُوُهنَّ [ .34
 29  7 ]... ِممَّا َفْلُينِْفْق  ِرْزُقهُ  َعَلْيهِ  ُقِدرَ  َوَمنْ  َسَعتِهِ  ِمنْ  َسَعةٍ  ُذو لُِينِْفْق [ .35
  تحریمسورة ال
َا [َيا  .36   68  6 ]... َوُقوُدَها َناًرا َوَأْهلِيُكمْ  َأْنُفَسُكمْ  ُقوا آَمنُوا الَِّذينَ  َأهيُّ
  مرسالتسورة ال
 8  1 .   ]َواملُْرَسَالِت ُعْرًفا[ .37
 نبأرة السو 






  ثانياً: فهرس األحاديث النبوية 
  الصفحةرقم  الحدیث
 55  » ... ُفُروَجُهنَّ  ْلُتمْ َواْسَتْحلَ  اِهللا، ِبَأَمانِ  َأَخْذُتُموُهنَّ  َفِإنَُّكمْ  النَِّساِء، ِفي اهللاَ  اتَُّقوا«
 39 »الُفُروجَ  ِبهِ  اْسَتْحَلْلُتمْ  َما ِبهِ  ُتوُفوا َأنْ  الشُُّروطِ  َأَحقُّ «
ْنَسانُ  َماتَ  ِإَذا«   96 " .. َجاِرَیةٍ  َصَدَقةٍ  ِمنْ  ِإالَّ  :َثَالَثةٍ  ِمنْ  ِإالَّ  عَمُلهُ  َعْنهُ  اْنَقَطعَ  اْإلِ
َالةُ  َحَضَرتِ  َفِإَذا َوَصلُّوا، َوَعلُِّموُهْم، ِفیِهْم، َفُكوُنوا اْرِجُعوا«  69 » ... َلُكمْ  َفْلُیَؤذِّنْ  الصَّ
  25 .»اْسَتْوُصوا ِبالنَِّساِء َخْیراً «
 78 » ... َشْيءٍ  َأْعَوجَ  َوإِنَّ  ِضَلٍع، ِمنْ  ُخِلَقتْ  الَمْرَأةَ  َفِإنَّ  ِبالنَِّساِء، اْسَتْوُصوا«
 77  »ِلِنَساِئِهمْ  َخْیُرُكمْ  َوَخْیُرُكمْ  ُخُلًقا، َأْحَسُنُهمْ  ِإیَماًنا الُمْؤِمِنینَ  َأْكَملُ «
  68  »اْلِكتَاَبةَ  َعلَّْمِتیَها َكَما النَّْمَلةِ  ُرْقَیةَ  َهِذهِ  ُتَعلِِّمینَ  َأَال «
  36، 32 »َحِدید ِمنْ  َخاَتًما َوَلوْ  الَتِمْس «
َدَقةُ «  94  »َوِصَلةٌ  َصَدَقةٌ : اْثَنتَانِ  الرَِّحمِ  ِذي َعَلى َوِهيَ  َصَدَقةٌ  اْلِمْسِكینِ  َعَلى الصَّ
 73  »َأْمِلكُ  َوَال  َتْمِلُك، یَمافِ  َتُلْمِني َفَال  َأْمِلُك، ِفیَما َقْسِمي َهِذا اللَُّهمَّ «
 39 »..حرامًا، وأحل حالًال، حرم شرطاً  إال شروطهم، على المسلمون«
 67 »النساء شقائق الرجال«
 56 »َصَدَقةً  َلهُ  َكاَنتْ  ،َیْحَتِسُبَها َوُهوَ  َنَفَقًة، َأْهِلهِ  َعَلى َأْنَفقَ  ِإَذا اْلُمْسِلمَ  ِإنَّ «
 82 » ... َوَال  ،"اْكَتَسْبتَ " َأوِ  ،"اْكَتَسْیتَ " ِإَذا َوَتْكُسَوَها َطِعْمَت، ِإَذا ُتْطِعَمَها َأنْ «
َالةُ : «َقالَ  اِهللا؟ ِإَلى َأَحبُّ  اْألَْعَمالِ  َأيُّ « ؟ ُثمَّ : ُقْلتُ  »َوْقِتَها َعَلى الصَّ   85  » ... َأيٌّ





  الصفحةرقم  الحدیث
  55، 27، 18 »ِباْلَمْعُروفِ  َوَوَلَدِك، َیْكِفیكِ  َما ُخِذي«
 79 »ِألَْهِلي َخْیُرُكمْ  َوَأَنا ِألَْهِلِه، َخْیُرُكمْ  َخْیُرُكمْ «
 67 »مسلم كل على فریضة العلم طلب«
  87 » ..اْسَتَطْعُتمْ  َما ِمْنهُ َفِإَذا َأَمْرُتُكْم ِبَشْيٍء َفْأُتوا «
 33 »َوَنش ا ُأوِقیَّةً  َعْشَرةَ  ِثْنَتيْ  ِألَْزَواِجهِ  َصَداُقهُ  َكانَ «
 80 » ... الرَِّجالُ  َیْعَملُ  َما َیْعَملُ  َوَكانَ : َقاَلتْ  َنْعَلُه، َوَیْخِصفُ  َثْوَبُه، َیِخیطُ  َكانَ «
  18 »ِعْنَدكَ  َلْیَس  َما ِبعْ تَ  َال «
  86 »اْلَمْعُروفِ  ِفي الطَّاَعةُ  ِإنََّما اِهللا، َمْعِصَیةِ  ِفي َطاَعةَ  َال «
  92  قال ابن أبي عمر: قال سفیان: یعني قاطع رحم »َقاِطعٌ  الَجنَّةَ  َیْدُخلُ  الَ «
  78  »َغْیَرهُ : «َقالَ  َأوْ  »آَخرَ  ِمْنَها َرِضيَ  ُخُلًقا ِمْنَها َكِرهَ  ِإنْ  ُمْؤِمَنًة، ُمْؤِمنٌ  َیْفَركْ  َال «
  86 »َفِفیِهَما َفَجاِهدْ «َقاَل: َنَعْم، َقاَل: » َلَك َأَبَواِن؟«
  93 »َوَصَلَها َرِحُمهُ  ُقِطَعتْ  ِإَذا الَِّذي الَواِصلُ  َوَلِكنِ  ِباْلُمَكاِفِئ، الَواِصلُ  َلْیَس «
  93  » ... َظِهیرٌ  اهللاِ  ِمنَ  َمَعكَ  َیَزالُ  َوَال  اْلَملَّ  ُتِسفُُّهمُ  َفَكَأنََّما ُقْلَت، َكَما ُكْنتَ  َلِئنْ «
  17  » ... اْلُمْسِلُمونَ  َرآهُ  َوَما َحَسٌن، اللَّهِ  ِعْندَ  َفُهوَ  َحَسًنا اْلُمْسِلُمونَ  َرَأى َما«
  90  »في أثره، َفْلَیِصْل َرِحَمهُ َمْن َأَحبَّ َأْن ُیبسط َلُه ِفي ِرْزِقِه، وُینسأ َلُه «
  92  » ...َمْن َكاَن ُیْؤِمُن ِباللَِّه َوالَیْوِم اآلِخِر َفْلُیْكِرْم َضْیَفُه، َوَمْن َكاَن ُیْؤِمُن ِباللَِّه «
  73  »َماِئلٌ  َوِشقُّهُ  اْلِقَیاَمِة، َیْومَ  َجاءَ  ِإْحَداُهَما، ِإَلى َفَمالَ  اْمَرَأَتانِ  َلهُ  َكاَنتْ  َمنْ «





  الصفحةرقم  الحدیث
  94  » ...َملُّ اللَُّه َحتَّى َتَملُّوا، َوَكاَن َأَحبَّ َما ُتِطیُقوَن، َفَواللَِّه َال یَ بَمْه، َعَلْیُكْم «
  67  »الدِّینِ  ِفي َیتََفقَّْهنَ  َأنْ  الَحَیاءُ  َیْمَنْعُهنَّ  َلمْ  اَألْنَصارِ  ِنَساءُ  النَِّساءُ  ِنْعمَ «
  69 »َرِعیَِّتهِ  َعنْ  َمْسُئولٌ  َوُهوَ  َبْیِتِه، أهل على َراعٍ  َوالرَُّجلُ «
  82، 26 »اْلَبْیتِ  ِفي ِإالَّ  َتْهُجْر  َوَال  تَُقبِّْح، وََال  اْلَوْجَه، َتْضِربِ  َوَال «






  والقواعد الفقهية فهرس اآلثارثالثاً: 
  الصفحةرقم  اآلثار
ن أن أردنا إذا(قال ابن بادیس:  ن أن فعلینا رجاًال، نكوِّ  70  » ... أمهات نكوِّ
  77 » ... أن أحب وما لي، تتزین كما المرأتي تزینألحب أن أ إنيقال ابن عباس: 
في مقدار ما یجهز به مثلها  القول قول الزوجة مع یمینها( قال أبو یوسف
  )..عادة
50  
  50   قال سحنون: "ما یعرف ألحدهما فهو له بغیر یمین"
 رقم الصفحة القواعد الفقهیة
 38 المعروف عرفًا كالمشروط شرطاً 
 55 من حبس لحق غیره فنفقته واجبة على ذلك الغیر
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، جامع البیان في تأویل القرآنهـ)؛ 310جعفر محمد بن جریر(ت:  وأب  الطبري .8
 - ـه1420تحقیق: أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى (
 م)2000
، راجع أصوله وخرج أحادیثه أحكام القرآنهـ)؛ 543محمد بن عبد اهللا (ت:   ابن العربي .9
لبنان،  –وعلق علیه: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت 
  م2003 - هـ  1424الطبعة الثالثة، 
ب المحرر الوجیز في تفسیر الكتاهـ)؛ 542عبد الحق بن غالب (ت:  ابن عطیة .10
بیروت،  –، تحقیق:عبد السالم عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمیة العزیز
  هـ. 1422 -الطبعة: األولى 
  الجامع ألحكام القرآن هـ)؛671أبو عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري، (ت:  القرطبي .11
  القاهرة - تحقیق: أحمد البردوني وٕابراهیم أطفیش، دار الكتب المصریة 
   م). 1964 -هـ 1384(الطبعة الثانیة 
لطائف اإلشارات= تفسیر القشیري،  هـ)؛465عبد الكریم بن هوازن (ت:   القشیري .12
الطبعة ،مصر - الهیئة المصریة العامة للكتاب، تحقیق: إبراهیم البسیوني
 .الثالثة
تفسیر القرآن الحكیم (تفسیر  هـ)؛1354محمد رشید بن علي رضا (ت:   القلموني .13
 م 1990المصریة العامة للكتاب، سنة النشر: ، الهیئة المنار)
 تحقیق، العظیم القرآن تفسیر )؛774، (ت أبو الفداء إسماعیل بن عمر  ابن كثیر .14
-هــ1420 الثانیة الطبعة، طیبة للنشر والتوزیع دار، سامي بن سالمة
  .م1999
، شركة مكتبة ومطبعة تفسیر المراغيهـ)؛ 1371أحمد بن مصطفى (ت:   المراغي .15
 م 1946 -هـ1365صطفى البابى الحلبي وأوالده بمصر، الطبعة األولى، م
دار ابن الجوزي، الدمام  المحرر في أسباب نزول القرآن،خالد بن سلیمان؛   المزیني .16





، سلیمان بن اتلمق تفسیر ؛)هـ150: ت( سلیمان بن مقاتل الحسن أبو  مقاتل .17
 األولى الطبعة، بیروت – التراث إحیاء دار ،شحاته محمود اهللا عبد :تحقیق
  .)هـ 1423(
 ،بالمأثور التفسیر من المسبور الصحیح موسوعة ؛بشیر بن حكمت. د. أ  یاسین .18
 األولى  الطبعة، النبویة المدینة - والطباعة والتوزیع للنشر المآثر دار
  )م 1999 -  هـ1420(
2  
  :السنة النبویة -
  ، حنبل بن أحمد اإلمام سندم ؛)هـ241: ت( حنبل بن أحمد اهللا عبد أبو  أحمد .19
 عبد بن اهللا عبد د: إشراف، وآخرون مرشد، عادل - األرنؤوط شعیب: قیحقت
  .م 2001 -هـ  1421الطبعة: األولى، مؤسسة الرسالة،  ،التركي المحسن
 – داود أبي صحیح؛ )هـ1420: ت( الدین، ناصر محمد الرحمن عبد أبو  األلباني .20
 - هـ 1423( األولى الطبعة، الكویت والتوزیع، للنشر غراس مؤسسة ،األم
  )م 2002
 بن زهیر محمد: قیحقت، البخاري صحیح ؛إسماعیل بن محمدأبو عبد اهللا   البخاري .21
  .)هـ1422( األولى الطبعة ،النجاة طوق دار، الناصر ناصر
 السنن ؛)هـ458: ت( الخراساني، الُخْسَرْوِجردي الحسین بن أحمدأبو بكر   البیهقي .22
ن، لبنا – بیروت العلمیة، الكتب دار ،عطا القادر عبد محمد: قیحق، تالكبرى
  ).م 2003 -  هـ 1424( الثالثة الطبعة
ق تحقی، سنن الترمذي؛ هـ)279محمد بن عیسى بن َسْورة (ت: أبو عیسى   الترمذي .23
، )3ومحمد فؤاد عبد الباقي (جـ ، )2، 1أحمد محمد شاكر (جـ  وتعلیق:
شركة مكتبة  ،)5، 4وٕابراهیم عطوة عوض المدرس في األزهر الشریف (جـ 






 المستدرك ؛)هـ405: ت( المعروف النیسابوري الحكم بن محمد اهللا عبد أبو  الحاكم .24
 – العلمیة الكتب دار ،عطا القادر عبد مصطفى ، تحقیق:الصحیحین على
  ).1990 – 1411( األولى الطبعة، بیروت
: تحقیق، الدارمي سنن؛ )هـ255: ت( الرحمن عبد بن اهللا عبد محمد أبو الدارمي .25
 العربیة المملكة والتوزیع، للنشر المغني دار، الداراني أسد سلیم حسین
 م 2000 - هـ 1412 األولى،: الطبعة، السعودیة
  ،داود أبي سنن ؛)هـ275: ت( السِِّجْستاني األزدي األشعث بن سلیمان أبو داوود .26
   .بیروت – صیدا العصریة، المكتبة ،الحمید عبد الدین محیي محمد: قیحقت
: تحقیق، ماجه ابن سنن؛ )هـ273: ت( القزویني یزید بن محمد اهللا عبد أبو ابن ماجة .27
 البابي عیسى فیصل -العربیة الكتب إحیاء دار ،الباقي عبد فؤاد محمد
 .الحلبي
صحیح ؛ )هـ261: ت( النیسابوري القشیري الحجاج بن مسلمأبو الحسن   مسلم .28
  .بیروت – العربي التراث إحیاء دار ،مسلم
 بحبی: قیحق، تمنصور بن سعید سنن؛ )هـ227: ت( منصور بن سعید  ابن منصور  .29
- هـ1403( األولى الطبعة، الهند –السلفیة الدار ،األعظمي الرحمن
  .)م1982
 وخرج حققه، الكبرى السنن؛ )هـ303: ت( شعیب بن أحمد الرحمن عبد أبو النسائي .30
: له قدم، األرناؤوط شعیب: علیه أشرف، شلبي المنعم عبد حسن: أحادیثه
 األولى الطبعة، بیروت – الرسالة مؤسسة ،التركي المحسن عبد بن اهللا عبد
 ). م2001 -  هـ1421(
 :شروح الحدیث
تحقیق: أبو ، شرح صحيح البخارى ؛هـ)449أبو الحسن علي بن خلف (ت:  ابن بطال .31
الطبعة الثانیة ، السعودیة، الریاض - مكتبة الرشد ،تمیم یاسر بن إبراهیم







، الصالحین ریاض لطرق الفالحین دلیل؛ )ـه1057: ت( محمد بن علي محمد
 – بیروت والتوزیع، والنشر للطباعة المعرفة دار ،شیحا مأمون خلیل: بها اعتنى
  ).م 2004 - هـ 1425( الرابعة الطبعة، لبنان
 ،الصغیر الجامع بشرح التیسیر؛ )هـ1031: ت( العارفین تاج بن الرؤوف عبد  الحداوي .33
 ).م1988 -  هـ1408( الثالثة الطبعة، یاضالر  –الشافعي اإلمام مكتبة
 الطبعة، مصر – الكبرى التجاریة المكتبة ،الصغیر الجامع شرح القدیر یضف .34
  .الحموي لماجد یسیرة تعلیقات: الكتاب مع، )1356( األولى
الحریملي  .35
  النجدي
. د: قیحقت ،الصالحین ریاض تطریز؛ )هـ1376: ت( العزیز عبد بن فیصل 
 والتوزیع، للنشر العاصمة دار ،حمد آل الزیر إبراهیم بن اهللا عبد بن العزیز عبد
 ).م 2002 -  هـ 1423( األولى الطبعة، الریاض
 سنن شرح وهو السنن، معالم ؛)هـ388: ت( البستي محمد بن حمد سلیمان أبو  الخطابي .36
  )م 1932 -  هـ 1351( األولى الطبعة، حلب – العلمیة المطبعة ،داود أبي
  عديآل س .37
  
 وقرة األبرار قلوب بهجة؛ )هـ1376: ت( ناصر بن الرحمن عبد اهللا، عبد أبو
 ال رسمي بن الكریم عبد: ، تحقیقاألخبار جوامع شرح في األخیار عیون
 ).م2002 -  هـ1422( األولى الطبعة، والتوزیع للنشر الرشد مكتبة، الدریني
 الثریا دار، النوویة األربعین شرح ؛)هـ1421: ت( العثیمین صالح بن محمد  العثیمین .38
 للنشر
   الطبعة، الریاض للنشر، الوطن دار: الناشر، الصالحین ریاض شرح .39
  .)هـ 1426(
 دار ،البخاري صحیح شرح الباري فتح ؛حجر بن علي بن أحمدأبو الفضل   العسقالني .40
 ،الباقي عبد فؤاد محمد: وأحادیثه وأبوابه كتبه رقم، 1379 بیروت، - المعرفة
 تعلیقات علیه، الخطیب الدین محب: طبعه على وأشرف وصححه بإخراجه قام








 شرح المعبود عون؛ )هـ1329: ت( أمیر بن أشرف محمدأبو عبد الرحمن 
 الكتب دار، داود أبي سنن تهذیب: القیم ابن حاشیة ومعه داود، أبي سنن
 ـ)ه 1415( الثانیة الطبعة، بیروت – ةالعلمی
  العیني .42
  
 أبو: قیحقت ،داود أبي سنن شرح؛ )هـ855: ت( أحمد بن محمود محمد أبو
 األولى الطبعة، الریاض – الرشد مكتبة ،المصري إبراهیم بن خالد المنذر
  .)م 1999-  هـ 1420(
 – عربيال التراث إحیاء دار: الناشر، البخاري صحیح شرح القاري عمدة .43
 .بیروت
 مشكاة شرح المفاتیح مرعاة ؛)هـ1414: ت( محمد بن اهللا عبید الحسن أبو  المباركفوري .44
 بنارس - السلفیة الجامعة -  واإلفتاء والدعوة العلمیة البحوث إدارة ،المصابیح
 م)1984 هـ، 1404( – الثالثة الطبعة، الهند
المال  .45
  لهرويا
 شرح المفاتیح مرقاة ؛)هـ1014: ت( محمد) سلطان( بن عليأبو الحسن 
 -  هـ1422( األولى الطبعة، لبنان – بیروت الفكر، دار ،المصابیح مشكاة
 ).م2002
 شرح المنهاج؛ )هـ676: ت( النووي شرف بن یحیى الدین محیي زكریا أبو  النووي .46
  بیروت -  العربي التراث إحیاء دار: الناشر، الحجاج بن مسلم صحیح
 3921 الثانیة،: الطبعة
  
 أصول في اإلحكام؛ )هـ631: ت( علي أبي بن علي الدین سید الحسن أبو  اآلمدي .47
 لبنان - دمشق - بیروت اإلسالمي، المكتب ،عفیفي الرزاق عبد: قیحقت، األحكام
ابن أمیر  .48
  الحاج
: ت( حنفيال الموقت ابن له ویقال محمد بن محمد الدین شمس اهللا، عبد أبو
 الكتب دار على تحریر الكمال بن الهمام، والتحبیر التقریر ؛)هـ879





كشف األسرار  ؛هـ)730(ت:  يعبد العزیز بن أحمد، عالء الدین البخاري الحنف  البخاري .49
صفحة بأعلى ال» أصول البزدوي«، دار الكتاب اإلسالمي ،شرح أصول البزدوي
  .»كشف األسرار«شرحه  - مفصوال بفاصل  - یلیه 
 شباب -  الدعوة مكتبة ،الفقه أصول علم ؛)هـ1375: ت( خالف الوهاب عبد  خالف .50
 .)القلم لدار الثامنة الطبعة عن( األزهر
 الفقهیة القواعد شرح ؛]هـ1357 -  هـ1285[ الزرقا محمد الشیخ بن أحمد  الزرقا .51
  سوریا/  دمشق - القلم دار ،الزرقا مدأح مصطفى: علیه وعلق صححه
 )م1989 - هـ1409( الثانیة الطبعة
 دار، والنظائر األشباه ؛)هـ911: ت( الدین جالل بكر، أبي بن الرحمن عبد  السیوطي .52
 ).م1990 - هـ1411( األولى الطبعة، العلمیة الكتب
 حسن بن مشهور دةعبی أبو: قیحقت، الموافقات ؛)هـ790: ت( موسى بن إبراهیم  الشاطبي .53




 وجنة الناظر روضة ؛)هـ620: ت( أحمد بن اهللا عبد الدین موفق محمد أبو
 الرّیان مؤسسة ،حنبل بن أحمد اإلمام مذهب على الفقه أصول في المناظر
  .)م2002- هـ1423( لثانیةا الطبعة، والتوزیع والنشر للطباعة
 البروق أنوار=الفروق؛ )هـ684: ت( إدریس بن أحمد الدین شهاب العباس أبو  القرافي .55
  .الكتب عالم ،الفروق أنواء في
: تحقیق، العالمین رب عن الموقعین إعالم ؛)هـ751: ت( بكر أبي بن محمد  ابن القیم .56
 األولى الطبعة، وتییر  – العلمیة الكتب دار ،إبراهیم السالم عبد محمد
 )م1991 -  هـ1411(
 في التحریر شرح التحبیر ؛)هـ885: ت( سلیمان بن علي الحسن أبو الدین عالء   المرداوي .57
، السراح أحمد. د القرني، عوض. د الجبرین، الرحمن عبد. د: قیحقت، الفقه أصول





 َحِنْیَفةَ  َأِبيْ  َمْذَهبِ  َعَلى َوالنََّظاِئرُ  اْألَْشَباهُ  ؛)هـ970: ت( إبراهیم بن الدین زین  ابن نجیم .58
 العلمیة، الكتب دار ،عمیرات زكریا الشیخ: أحادیثه وخرج حواشیه وضع، النُّْعَمانِ 
 ).م 1999 - هـ 1419( األولى الطبعة، لبنان -  بیروت
ابن  .59
  الهمام
 دار ،القدیر فتح؛ )هـ861: ت( السیواسي الواحد عبد بن حمدم الدین كمال




  :المذهب الحنفي -
 ،)هـ786: ت(؛ الهدایة شرح العنایة؛ )هـ786: ت( محمد بن محمدأبو عبداهللا  البابرتي .60
 .لفكرا دار
 الدقائق كنز شرح الحقائق تبیین ؛)هـ 743: ت( علي بن عثمانفخر الدین   الزیلعي .61
ْلِبيِّ  وحاشیة ْلِبيُّ  الدین شهاب: الحاشیة، الشِّ   )هـ1021: ت( الشِّ
 ).هـ 1313( األولى الطبعة، القاهرة بوالق، -  األمیریة الكبرى المطبعة
، بیروت – المعرفة دار، المبسوط؛ )هـ483: ت( أحمد بن محمدشمس األئمة   السرخسي .62




 الدر على المحتار رد ؛)هـ1252: ت( العزیز عبد بن عمر بن أمین محمد
 ).م1992 - هـ1412( الثانیة الطبعة، بیروت-الفكر دار ،المختار
  راث العربيدار إحیاء الت، الجزء الثاني، مجموعة رسائل ابن عابدین .64
 ،الهدایة شرح البنایة ؛)هـ855: ت( الدین بدر الغیتابى أحمد بن محمود محمد أبو  العیني .65
 )م2000 -هـ1420( األولى الطبعة، لبنان بیروت، -العلمیة الكتب دار
 وفصله، حققه،، الكتاب شرح في اللباب ؛)هـ1298: ت( طالب بن الغني عبد  الغنیمي .66
 العلمیة، المكتبة، الحمید عبد الدین محیي مدمح: حواشیه وعلق وضبطه،





 ترتیب في الصنائع بدائع ؛)هـ587: ت( مسعود بن بكر أبو الدین، عالء  الكاساني .67
 ).م1986 - هـ1406( الثانیة الطبعة، العلمیة الكتب دار ،الشرائع
: قیحق، تمبتديال بدایة شرح في الهدایة ؛)هـ593: ت( بكر أبي بن علي  المرغیناني .68
 .لبنان – بیروت - العربي التراث احیاء دار ،یوسف طالل
 إحیاء دار ،األحكام غرر شرح الحكام درر؛ )هـ885: ت( فرامرز بن محمد  مال خسرو .69
 .العربیة الكتب
 علیها،المختار لتعلیل االختیار؛ )هـ683: ت( مودود بن محمود بن اهللا عبد  الموصلي .70
 دار وصورتها( القاهرة -  الحلبي مطبعة ،دقیقة أبو محمود الشیخ: تعلیقات
 .م 1937 -  هـ 1356: النشر تاریخ، )وغیرها بیروت، -  العلمیة الكتب
: آخرهوفي ائق، الدق كنز شرح الرائق لبحرا ؛)هـ970: ت( إبراهیم بن الدین زین  ابن نجیم .71
 البن خالقال منحة: وبالحاشیة، )هـ 1138 بعد ت( لطوريل الرائق البحرة تكمل
  .اإلسالمي الكتاب دار ،عابدین
  :المذهب المالكي -
، المالكي الفقة في التلقین ؛)هـ422: ت( علي بن الوهاب عبد محمد أبو  الثعلبي .72
- هـ1425( األولى الطبعة، العلمیة الكتب دار ،التطواني أویس ابيتحقیق:
  .)م2004
 ؛المالكي الرُّعیني بالحطاب فالمعرو  محمد، بن محمد اهللا عبد أبو الدین شمس  الحطاب .73
 الثالثة الطبعة، الفكر دار ،)هـ954: ت( خلیل مختصر شرح في الجلیل مواهب
  .)م1992 -  هـ1412(
 ،للخرشي خلیل مختصر شرح؛ )هـ1101: ت( اهللا عبد بن محمدأبو عبد اهللا   الخرشي .74
 .بیروت – للطباعة الفكر دار
 العالمة مختصر؛ )هـ776: المتوفى( يالجند الدین ضیاء إسحاق، بن خلیل  خلیل .75






 ،حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر هـ)؛1230محمد بن أحمد بن عرفة (ت:   الدسوقي .76
 بأعلى »خلیل مختصر على الدردیر أحمد للشیخ الكبیر الشرح« .دار الفكر
   علیه »الدسوقي حاشیة« -  بفاصل مفصوال - لیهی الصفحة
  ابن رشد .77
  الحفید
 ،المقتصد ونهایة المجتهد بدایة ؛)هـ595: المتوفى( أحمد بن محمد الولید أبو
 ).م 2004 -  هـ1425(: النشر تاریخ، القاهرة – الحدیث دار
  مذهب)؛ عقد الجواهر الثمینة في ه616جالل الدین عبد اهللا بن نجم (ت   ابن شاس .78
تحقیق: د. محمد أبواألجفان، أ. عبد الحفیظ منصور، الجزء عالم المدینة، 




 الَمَساِلكِ  َأشَرفِ  إلىَ  السَّاِلك إْرَشادُ ؛ )هـ732: ت( محمد بن الرحمن عبدأبو زید 
 مكتبة شركة ،حسن بن إلبراهیم مفیدة تقریرات: وبهامشه ،ِلكَما اإلَمامِ  فقهِ  ِفي
 .الثالثة الطبعة، مصر وأوالده، الحلبي البابي مصطفى ومطبعة
 ألقرب السالك بلغة ؛)هـ1241: ت( الخلوتي محمد بن أحمد العباس أبو  الصاوي .80
 هو الصغیر الشرح( الصغیر الشرح على الصاوي بحاشیة المعروف المسالك
َمامِ  ِلَمْذَهبِ  المسالك أقرب :لكتابه الدردیر یخالش شرح  .المعارف دار ،)َماِلكٍ  اْإلِ
ابن عبد  .81
  البر
، المدینة أهل فقه في الكافي ؛)هـ463: ت( اهللا عبد بن یوسف عمر أبو
 العربیة المملكة الریاض، الحدیثة، الریاض مكتبة ،الموریتاني محمد: قیحقت
 ).م1980/هـ1400( الثانیة الطبعة، السعودیة
 لمختصر واإلكلیل التاج ؛)هـ897: ت( یوسف بن محمدأبو عبد اهللا المواق   العبدري .82
 ).م1994-هـ1416( األولى الطبعة، العلمیة الكتب دار ،خلیل
 كفایة شرح على العدوي حاشیة ؛)هـ1189: ت( أحمد بن علي، الحسن أبو  العدوي .83
، بیروت – الفكر دار، بقاعيال محمد الشیخ یوسف: قیحقت، الرباني الطالب
  )م1994 -  هـ1414(
  ،خلیل مختصر شرح الجلیل منح ؛)هـ1299: ت( أحمد بن محمدأبو عبد اهللا   علیش .84





 محمد: قیحقت، الذخیرة ؛)هـ684: ت( إدریس بن أحمد الدین شهاب العباس أبو  القرافي .85
 الطبعة، بیروت - اإلسالمي الغرب دار ،خبزة بو محمد ،رابأع سعید، حجي
 ).م 1994( األولى
 الغرب دار ،الممهدات لمقدماتا ؛)هـ520: ت( أحمد بن محمد الولید أبو  القرطبي .86
 ).م 1988 - هـ 1408( األولى الطبعة، اإلسالمي
  الكلبي .87
  الغرناطي
 الفقهیة وانینالق ؛)هـ741: ت( جزي ابن أحمد، بن محمد القاسم، أبو
  ،لمدونةا ؛)هـ179: ت( المدني األصبحي عامر بن مالك بن أنس بن مالك  مالك .88
 ).م1994 -  هـ1415( األولى الطبعة، العلمیة الكتب دار
 زید أبي ابن رسالة على الدواني الفواكه ؛)غنیم أو( غانم بن أحمدشهاب الدین   النفراوي .89
 ).م1995 - هـ4151( النشر تاریخ، الفكر دار ،القیرواني
  :المذهب الشافعي -
 المطالب أسنى ؛)هـ926: ت( السنیكي یحیى أبو الدین زین ، محمد بن زكریا  األنصاري .90
 .اإلسالمي الكتاب دار ،الطالب روض شرح في
  .المیمنیة المطبعة: الناشر، الوردیة البهجة شرح في البهیة الغرر .91
 حاشیة =الخطیب شرح على الحبیب تحفة ؛)هـ1122: ت( محمد بن سلیمان لُبَجْیَرِميّ ا .92
  .)م1995 - هـ1415( ،الفكر دار ،الخطیب على البجیرمي
 حل على الطالبین إعانة ؛)هـ1310: ت(الدمیاطي محمد بن عثمان بكر أبو البكري .93
 1418( األولى لطبعة، اوالتوریع والنشر للطباعة الفكر دار، المعین فتح ألفاظ




 حل في األخیار كفایة ؛)هـ829: ت( الحصني الحسیني محمد بن بكر أبو
 دار ،سلیمان وهبي ومحمد بلطجي الحمید عبد علي ، تحقیق:اإلختصار غایة







: ت( الحاج بابن الشهیر المالكي الفاسي العبدري محمد بن محمد اهللا عبد أبو
 التراث دار ،المدخل ؛)هـ737
الخطیب  .96
  الشربیني
، شجاع أبي ألفاظ حل في اإلقناع ؛)هـ977: ت( أحمد بن محمد الدین، شمس
 .، بیروتالفكر دار -  والدراسات البحوث مكتب: قیحقت
: الطبعة، العلمیة الكتب دار ،المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني .97
 م9941 -  هـ1415 األولى،
 .بیروت – المعرفة دار؛ األم، )هـ204: ت( إدریس بن محمد اهللا عبد أبو  الشافعي .98
  ،الشافعي اإلمام فقة في المهذب ؛)هـ476: ت( علي بن إبراهیم اسحاق أبو  الشیرازي .99
  .العلمیة الكتب دار
ابن  .100
  الصالح
 ابن فتاوى ؛)هـ643: ت( الرحمن عبد بن عثمانأبو عمرو، تقي الدین، 
 عالم،  والحكم العلوم مكتبة ،القادر عبد اهللا عبد موفق. د ، تحقیق:صالحال
 ).1407( األولى الطبعة، بیروت - الكتب
 اإلمام مذهب في البیان ؛)هـ558: ت( الخیر أبي بن یحیى الحسین أبو  العمراني .101
 األولى لطبعة، اجدة – المنهاج دار، النوري محمد قاسم: قیحقت، الشافعي
  .)م 2000 - هـ 1421(
قلیوبي  .102
  وعمیرة
 الفكر دار ،وعمیرة قلیوبي حاشیتا ؛عمیرة البرلسي وأحمد القلیوبي سالمة أحمد
 ).م1995- هـ1415( بیروت، –
  الماوردي .103
  
  .الشافعي الفقه في إلقناع؛ ا)هـ450: ت( محمد بن علي الحسن أبو
، زنيالم مختصر شرح وهو الشافعي اإلمام مذهب فقه في الكبیر الحاوي .104
 الكتب دار، الموجود عبد أحمد عادل الشیخ -معوض محمد علي الشیخ: قیحقت
 ).م1999 -هـ1419( األولى الطبعة، لبنان – بیروت العلمیة،
مطبوع ملحقا ( ،مختصر المزني ؛هـ)264إسماعیل بن یحیى (ت: أبو إبراهیم   المزني .105





 وعمدة الطالبین روضة ؛)هـ676: ت( شرف بن یحیى الدین محیي زكریا أبو  النووي .106
، عمان - دمشق - بیروت اإلسالمي، المكتب ،الشاویش زهیر: حقیقت المفتین
 ).م1991/  هـ1412( الثالثة الطبعة
 
  :المذهب الحنبلي -
 المنتهى رحلش النهى أولي دقائق ؛)هـ1051: ت( یونس بن منصور  البهوتي .107
 - هـ1414( األولى الطبعة، الكتب عالم، اإلرادات منتهى بشرح المعروف
 ).م1993
  .العلمیة الكتب دار: الناشر، اإلقناع متن عن القناع كشاف .108
الحجاوي  .109
 المقدسي
اإلقناع في فقه  هـ)؛968موسى بن أحمد، شرف الدین، أبو النجا (ت: 
دار ، لطیف محمد موسى السبكيعبد ال تحقیق:، اإلمام أحمد بن حنبل
  .لبنان –المعرفة بیروت 
 ابن دار، المستقنع زاد على الممتع الشرح ؛)هـ1421: ت( صالح بن محمد  العثیمین .110
 ).هـ 1428 -  1422( األولى الطبعة، الجوزي
 العربیة المملكة الریاض، العاصمة، دار، الفقهي لملخصا ؛فوزان بن صالح  الفوزان .111
 )هـ1423( األولى بعةالط، السعودیة
 ابن قدامة .112
  
 الكبیر الشرح؛ )هـ682: ت( محمد بن الرحمن عبد ،الدین شمس الفرج، أبو
  .والتوزیع للنشر العربي الكتاب دار ،المقنع متن على
 ابن قدامة .113
  المقدسي 
 ،قدامة البن المغني ؛)هـ620: ت( أحمد بن اهللا عبد الدین موفق محمد أبو
  .)م1968 -  هـ1388(: النشر یختار ، القاهرة مكتبة
 معرفة في إلنصافا ؛)هـ885: ت( سلیمان بن علي الحسن أبو الدین عالء  المرداوي .114





 دار، المقنع شرح في المبدع ؛محمد بن براهیمأبو إسحق برهان الدین،   ابن مفلح .115
  .)م 1997 -  هـ 1418( األولى ةالطبع، لبنان – بیروت العلمیة، الكتب
   
حزم ابن  .116
  الظاهري
 – الفكر دار، باآلثار المحلى ؛)هـ456: ت( أحمد بن علي محمد أبو
 .بیروت
    
ابن أمیر  .117
  الحاج
: ت( الحنفي الموقت ابن له ویقال محمد بن محمد الدین شمس اهللا، عبد أبو
  .)م1983 -  هـ1403( الثانیة الطبعة، العلمیة الكتب دار، )هـ879
مكتبة الرشد، الریاض، ؛ قاعدة العادة محكمة، یعقوب بن عبد الوهاب  الباحسین .118
  م).2012- ه1433الطبعة الثانیة (
مطبعة مبادئ أصول القانون،  م):1973ه، 1393(ت  عبد الرحمن  البزار .119
  م).1967العاني، بغداد، (
؛ أثر األدلة المختلف فیها (مصادر التشریع التبعیة) مصطفى دیب البغا  لبغاا .120
  .حلبوني - دار اإلمام البخاري، دمشقفي الفقه اإلسالمي، 
البلخي  .121
  وآخرون
 الطبعة، الفكر دار، الهندیة الفتاوى ؛البلخي الدین نظام برئاسة علماء لجنة
  .)هـ 1310( الثانیة
 مشكاة ؛)هـ741: ت( اهللا، عبد بن محمد ،الدین ليو  اهللا، عبد أبو  التبریزي .122
 – اإلسالمي المكتب، األلباني الدین ناصر محمد: قیحق، تالمصابیح
 ).1985( الثالثة الطبعة، بیروت
تلخیص  .123
  الذهبي
 مختصرُ ؛ )هـ804: ت( علي بن عمر حفص أبو الدین سراج الملقن ابن
، (مختصر الَحاكم اهللاِ  دعب أبي ُمستدَرك على الّذهبي الحاِفظ استدرَاك
 َعبد بن َسعد، اللَحیَدان حمد بن اهللا َعبد :َودراسة تحقیقتلخیص الذهبي)، 
 العربیة المملكة -  الریاض الَعاِصَمة، َدارُ ، حمیَّد آل الَعزیز َعبد بن اهللا





 دار والس القرآن ضوء في اإلسالمي الفقه مختصر ؛إبراهیم بن محمد  التویجري .124
 1431( عشرة، الحادیة الطبعة، السعودیة العربیة المملكة المجتمع، أصداء
 ).م 2010 -  هـ
؛ الشریعة اإلسالمیة صالحة لكل زمان شیخ اإلسالم محمد الخضر حسین  الخضر .125
، تقدیم وتحقیق: د. محمد عمارة، نهضة مصر للطباعة والنشر ومكان
  والتوزیع.
 ؛)هـ1176: ت( »الدهلوي اهللا ولي الشاه« بـ المعروف الرحیم عبد بن دأحم  الدهلوي .126
 الطبعة، لبنان – بیروت الجیل، دار ،سابق السید: قیحقت ، البالغة اهللا حجة
 )م2005 - هـ 1426ى (األول
الجزء السابع: األحوال الشخصیة، ؛ الفقه اإلسالمي وأدلته، الدكتور وهبة الزحیلي .127
  )1984- ه1404( 1، ط)م1985- ه1405الثانیة ( دار الفكر، الطبعة
العام، الجزء األول، دار القلم، دمشق، ؛ المدخل الفقهي مصطفى أحمد  الزرقا .128
  م).1998-ه1418الطبعة األولى (
المفصل في أحكام المرأة والبیت المسلم في الشریعة  الدكتور عبد الكریم؛ زیدان .129
بیروت، الطبعة األولى  - الجزء السابع، مؤسسة الرسالةاإلسالمیة، 
  م).1992-ه1412(
دار الفكر، الطبعة ؛ شرح قانون األحوال الشخصیة، أ.د. محمود علي  السرطاوي .130
  ه).1431- م2010الثالثة (
  ).1947أحمد فهمي؛ العرف والعادة في رأي الفقهاء، مطبعة األزهر (  أبو سنة .131
شارع  22ر التراث، ، مكتبة داالسنة فقه ؛)هـ1420: ت( سابق سید  سید سابق .132






 استنباط في اإلكلیل ؛)هـ911: ت( الدین جالل بكر، أبي بن الرحمن عبد  السیوطي .133
 – العلمیة الكتب دار ،الكاتب القادر عبد الدین سیف: تحقیق، التنزیل
  ).م 1981 - هـ 1401، (بیروت
 ،األزهار حدائق على لمتدفقا الجرار السیل ؛)هـ1250: ت( علي بن محمد  الشوكاني .134
  .األولى الطبعة ،حزم ابن دار
أبو  .135
  العینین
دار النهضة ؛ الفقه المقارن لألحوال الشخصیة، بدران أبو العینین بدران
  العربیة للطباعة والنشر، بیروت.
 الدرر شرح الندیة الروضة ؛)هـ1307: ت( خان صدیق محمد الطیب أبو  القنوجي .136
  .المعرفة دار ،البهیة
 قوتة .137
  
العرف حجیته، وأثره في فقه المعامالت المالیة عند عادل بن عبد القادر؛ 
  م)1997 - ه1418الجزء األول، المكتبة المكیة، الطبعة األولى ( الحنابلة،
الطبعة األولى أثر العرف وتطبیقاته المعاصرة في فقه المعامالت المالیة،  .138
 م).2007-ه1428(
 
 أبو لحیة .139
  
 دار الكتاب الحدیث، الطبعة؛ الحقوق المادیة للزوجة، أبو لحیةنور الدین 
  األولى.
  .دار الكتاب الحدیث، الطبعة األولىالحقوق المعنویة للزوجة،  
مطبعة الشاعر، مصر، مبادئ نظام الحكم في اإلسالم، عبد الحمید؛   متولي .140
  م).1966(
 شرح التحبیر ؛)هـ885: ت( سلیمان بن علي الحسن أبو الدین عالء   المرداوي .141
 عوض. د الجبرین، الرحمن عبد. د: قیحقت، الفقه أصول في التحریر
 األولى الطبعة، الریاض/  السعودیة - الرشد مكتبة، السراح أحمد. د القرني،






 ،المنذر البن اإلقناع ؛)هـ319: ت( النیسابوري إبراهیم بن محمد بكر أبو  ابن المنذر .142
  .)هـ1408( األولى الطبعة، الجبرین العزیز عبد بن اهللا عبد الدكتور: تحقیق
شرح كشف األسرار  ه)؛710اإلمام أبو البركات عبد اهللا بن أحمد (ت:   النسفي .143
، دار الكتب 2المصنف على المنار، مع شرح نور األنوار على المنار،ج
  م).1986- ه1406لبنان؛ الطبعة األولى ( -العلمیة، بیروت
7  
 ،طالبي عمار: قیحق، تَباِدیَس  اْبنُ  آثَارُ  ؛)هـ1359: ت( محمد الحمید عبد  بن بادیس .144
 .)1968 - هـ1388( األولى لطبعة، الجزائریة الشركة ومكتبة دار
8  
 -  المعرفة دار، الدین علوم إحیاء ؛)هـ505: ت( محمد بن محمد حامد أبو الغزالي .145
 بیروت
 اقتراف عن الزواجر ؛)هـ974: ت(اإلسالم  شیخ الدین شهاب ،العباس أبو  الهیتمي .146
 .)م1987 - هـ1407( األولى الطبعة، الفكر دار،الكبائر
   
 .اآلخرین وحقوق المسلم ؛البدراني فیصل أبو  البدراني.147
ابن .148
  تیمیة
 البن الكبرى الفتاوى ؛)هـ287: ت( الحلیم عبد بن أحمد العباس أبو الدین تقي
 ).م1987 - هـ1408( األولى الطبعة، العلمیة الكتب دار ،تیمیة
 الشریعة في الشخصیة األحوال أحكام ؛)هـ1375: ت( خالف الوهاب عبد  خالف.149
 - هـ1357( الثانیة الطبعة، بالقاهرة المصریة الكتب دار مطبعة ،اإلسالمیة
   ).م1938
عبد .150
  الدایم
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7الفصل التمهیدي التعریف بالعرف وحــقـوق الزوجة، والعالقة بینهما 
8العرف: مفهومه، وأركانه، وأقسامه، وحجیته المبحث األول 
8أوال: مفهوم العرف 
11ألفاظ ذات صلة، العادة 
11:االصطالحي والمعنى اللغوي المعنى بین العالقة 
11والعرف العادة بین العالقة 
12ثانیا: أركان العرف 
14ثالثًا: أقسام العرف 





18خامسًا: ضوابط اعتماد العرف وشروطه 
20إلسالمالمبحث الثاني حقوق الزوجة في ا 
20أوًال: الحقوق المالیة 
24ثانیًا: الحقوق غیر المالیة للزوجة "الحقوق المعنویة" 
27المبحث الثالث  عالقة العرف بحقوق الزوجة 
30الفصل األول  أثر العرف على حقوق  الزوجة المالیة 
31المبحـث األول  أثر العرف على المهر 
31أوًال: تعریف المهر 
32المهر ثانیًا: مشروعیة 
33ثالثًا الحكمة من وجوب المهر 
35رابعًا: مسائل تتأثر بالعرف 
1- أثر العرف على مقدار المهر35 
2- ر العرف على تعجیل المهر وتأجیلهأث37 
37يء خاص بتأجیله أو تعجیلهر شالمسألة األولى: إذا ُسمي المهر في العقد، ولم ُیذك 
38التأجیل في المهر ولم یحدد أجالً المسألة الثانیة: إن نص العقد على  
3 القطأثر العرف على المتعة في ال40 
4- أثر العرف على مهر المثل42 
5 أثر العرف على االختالف في المهر44 
44تالف في تسمیة المهر وعدم تسمیتهالمسألة األولى: في حالة االخ 
45االختالف في مقدار المهر المسمى المسألة الثانیة: في حالة 





6 ثر العرف على إعداد جهاز الزوجیةأ46 
7-  متاع البیت جین فيأثر العرف على اختالف الزو49 
52المبحـث الثاني أثر العرف على النفقة، والسكنى 
52أوًال: تعریف النفقة 
54ثانیًا: حكم نفقة الزوجة 
56ة من وجوب نفقة الزوجة على الزوجثالثًا: الحكم 
56رابعًا: أنواع النفقة 
57مسًا: أثر العرف على نفقة الطعامخا 
1- لى مقدار القوت الواجب في النفقةأثر العرف ع57 
2 على جنس القوت الواجب في النفقة أثر العرف58 
3 ى أنواع األدم الواجبة على الزوجأثر العرف عل58 
59ما یلحق بها، وتأثیر العرف علیهاكسوة، و نفقة ال سادسًا:  
60سابعُا: أثر العرف على نفقة عالج الزوجة 
63لخادم ونفقتهثامنًا: أثر العرف على أجرة ا 
64أثر العرف على السكنى 
64أوًال: تعریف السكنى 
64كنى الزوجةثانیًا: مشروعیة س 
66أثر العرف على تقدیر نفقة السكنىثالثًا:  
67المبحـث الثالث أثر العرف على بعض الحقوق الشخصیة 
67أثر العرف على حق الزوجة في التعلیم 





69اسیة التي یجب أن تتعلمها الزوجةم األسثانیًا: العلو  
69ثالثًا: مقدار التعلم یخضع للعرف 
71الفصل الثاني أثر العرف على حقوق الزوجة المعنویة 
72المبحـث األول أثر العرف على القسم بین الزوجات 
72أوًال: معنى الِقْسم 
73ثانیًا: حكم القسم بین الزوجات 
74رف على الزمن الذي یجب فیه القسمثالثًا: أثر الع 
74على مقدار القسم، وتقدیر النوبة رابعًا: أثر العرف 
75ر العرف على حق النفساء في القسمخامسًا: أث 
76الثاني  أثر العرف على المعاشرة بالمعروفالمبحـث  
76أوًال: مفهوم المعاشرة بالمعروف 
77المعاشرة بالمعروفثانیًا: أدلة مشروعیة  
79اشرة بالمعروف التي تتأثر بالعرفثالثًا: صور من حق الزوجة في المع 
81المبحـث الثالث  أثر العرف على حق الزوجة في عدم اإلضرار 
81أوًال: مفهوم اإلضرار بالزوجة 
81: أدلة تحریم إضرار الزوج بزوجتهثانیاً  
82رف على حق الزوجة في عدم اإلضرارثًا: شواهد على تأثیر العثال 
1- سكنى الزوجة مع أهل الزوج82 
2 - إلغاء ذمة المرأة المالیة83 
84المبحـث الرابع أثر العرف على العالقة االجتماعیة 





84أوًال: مفهوم بر الوالدین 
85ثانیًا: أدلة وجوب بر الوالدین: 
86ثالثًا: ضوابط بر الوالدین 
87رابعًا: ضوابط مرجعها إلى العرف 
88خامسًا: تقدیر البر وتأثره بالعرف 
88ر العرف على زیارة الزوجة ألهلها ووالدیهاسادسًا: أث 
90أثر العرف على حق الزوجة في صلة أرحامها 
90أوًال: معنى صلة الرحم 
91ثانیًا: حكم صلة الزوجة ألرحامها 
92ثالثًا: األرحام الذین تجب صلتهم 
93صلة األرحام رابعًا: فضل 
93خامسًا: صور لتأثیر العرف على صلة الرحم 
94أثر العرف على صلة المرأة لصدیقاتها وجاراتها 
94أوًال: مشروعیة زیارة الزوجة لغیرها من النساء 
95ثانیًا: دور العرف في صلة الزوجة لصدیقاتها وجاراتها 
96الخاتمة 
96أوًال: أهم النتائج 
99تثانیًا: أهم التوصیا 
100الفهارس العامة 
101أوًال: فهرس اآلیات القرآنیة الكریمة 





107فهرس اآلثار والقواعد الفقهیة :ثالثاً  
 ًفهرس المصادر والمراجعرابعا :108 
128: فهرس المحتویاتخامساً  
134باللغة العربیة ملخص البحث 







  باللغة العربية ملخص البحث
تناقش هذه األطروحة قضیة مهمة من قضایا األحوال الشخصیة، تتعلق بحقوق الزوجة        
م الشرعیة التي مرجعها إلى العرف یمكن أن وتأثیر العرف علیها، ویبین هذا البحث أن األحكا
  تتغیر بتغیر هذا العرف، وقد تكونت هذه األطروحة من ثالثة فصول وخاتمة، كاآلتي:
  زوجة، وقد احتوى على ثالثة مباحث:التعریف بالعرف وحقوق ال تناولت فیه :الفصل التمهیدي
وخلصت إلى أن العرف  وحجیته،، وأقسامه، ، وأركانهالعرف مفهومعن  المبحث األولتحدثت في  
  حجة، وأنه یعتبر أصل ینبني علیه شطر عظیم من أحكام الفقه.
، والتي تقسم إلى حقوق مالیة وحقوق غیر مالیة، عرفت بحقوق الزوجة المبحث الثانيوفي 
  وتحدثت باختصار عن كل حق من هذه الحقوق.
إلى أن العدید من النصوص  ، وخلصتبینت عالقة العرف بحقوق الزوجة المبحث الثالثوفي 
  الشرعیة التي تقرر حقوق الزوجة ترجع إلى العرف، واستشهدت على ذلك بالعدید من الشواهد.
: فقد تناولت  فیه الحدیث عن أثر العرف على الحقوق المالیة، وقد اشتمل على الفصل األولأما 
  ثالثة مباحث:
رجع إلى العرف في مسائل ت إلى أنه یُ أثر العرف على المهر، وخلص المبحث األولتناولت في 
عدیدة تتعلق بالمهر، تخیرت بعضًا منها، وتحدثت عنها، كمسألة تقدیر المهر، ومسألة تعجیله 
مسألة االختالف في المهر، و مسائل تخص و مهر المثل، مسألة وتأجیله، ومسألة متعة المطلقة، و 
  ي متاع البیت.اختالف الزوجین فمسألة الملزم بإعداد جهاز الزوجیة، و 
تناولت أثر العرف على النفقة والسكنى، حیث تحدثت عن أثر العرف على  ثانيالمبحث الوفي 
  نفقة الطعام، والكسوة، والعالج، ونفقة الخادم، ثم بینت أثر العرف على السكنى.
ثت عن حق دفتناولت فیه تأثیر العرف على بعض الحقوق الشخصیة، وتح المبحث الثالثأما 
  علیم، وما یجب أن تتعلمه، وكیف تؤثر األعراف في مقدار ما تتعلم.الت في الزوجة
، وقد اشتمل ث عن أثر العرف على الحقوق المعنویةفقد تناولت فیه الحدی نيالفصل الثاوأما 
  على أربعة مباحث:
تناولت الحدیث عن أثر العرف على القسم بین الزوجات، والذي یتضح من  المبحث األولففي 





من  فقد تناولت فیه بیان أثر العرف على حق الزوجة في المعاشرة بالمعروف المبحث الثانيأما 
  خالل صور تدلل على ذلك.
تحدثت فیه عن أثر العرف على حق الزوجة في عدم اإلضرار وتحدثت عن  والمبحث الثالث
  لى ذلك، كسكنى الزوجة مع أهل الزوج، وٕالغاء الذمة المالیة للزوجة.شواهد ع
فتناولت فیه أثر العرف على العالقة االجتماعیة للزوجة من خالل الحدیث عن  المبحث الرابعأما 
  حق الزوجة في بر والدیها، وتحدثت عن أثر العرف على زیارة الزوجة لوالدیها.
ة تحدثت عن صلة الزوجة ألرحامها، وتناولت بعض الصور ومن صور العالقة االجتماعیة للزوج
، كما تناولت الحدیث عن أثر العرف على صلة الزوجة التي توضح أثر العرف على ذلك
  لصدیقاتها وجاراتها.
، تناولت فیها أهم النتائج والتوصیات التي توصلت إلیها في هذا البحث بخاتمة وأنهیت البحث
  وصلت إلیها:التي ت أهم النتائجوكان من 
  یعتبر أصل ینبني علیه شطر عظیم من أحكام الفقه. العرف حجة، و .1
  یوافق الشرع.العرف المعتبر هو الذي  .2
والتي ترجع إلى العرف تتغیر إذا تغیر هذا  حقوق الزوجة األحكام الشرعیة التي تتناول .3
  العرف.
  :أهم التوصیاتأما 
  العرف، والنظر في مواكبتها للمستجدات. الدعوة إلى مراجعة األحكام الشرعیة التي مرجعها .1
دعوة الجهات المعنیة بالقضاء والفتوى إلى تدوین األعراف الجاریة للزوم الحاجة إلیها في  .2
  الحكم.
لیكن رائدات في مسیرة بناء  دعوة علماء األمة وأولیاء األمور إلى االعتناء بتعلیم النساء .3








  يزيةجنلباللغة اإلالبحث ملخص 
Abstract 
This research discussed an important issue of the personal status 
which is The Effect of the Norm on the Wife's Rights. This study aims at 
highlighting on some rules related to the wife's rights, and these rules are 
referred to the norm. The study also shows that the change of that norm 
leads to the change of ruled associated with it.  
 The research consisted of:  
The introductory chapter: it dealt with the norm, wife's right, and the 
relationship between them.  
Chapter 0ne: it discussed the effect of the norm on the financial rights of 
the wife.  
Chapter two: it talked about The effect of the norm the moral rights of the 
wife's. 
The research ended with a conclusion of the most important findings and 
recommendations: 
The most important findings:  
1. The norm is considered as a proof and a source in which a great deal 
of the Islamic jurisprudence bases on. 
2. The considered norm is the on that matches the Islamic laws.  
3. Rules that are referred to the norm change as the norm itself changes.  
The most important Recommendations: 
1. Review legal rules referred to the norm and check if they are   up-to-
date  with recent developments. 
2. Call the concerned authorities upon writing down the current norms in 
case they were needed in the legal system.  
3. Call Muslim scholars and persons in charge upon educating women to 
be pioneers in building the Muslim nation.  
